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ّ منا ما ينفعنا وزدنا علماالل  ّ متنا، وعل ّ   .هم انفعنا بما عل

ّ به سواعدنا، واشدد به من عزائمنا، ولا  ضيء بالعلم طريقنا، وقوّ ٔ هم ا ّ الل

توثق به غيرنا، ولا تحرمنا من عزيمة نيله وطلبه من كل مكان والزيادة منه في كل 

عطنا ٔ ن، فا ن ي به الإيمان وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد  ا ـ قو ُ ا ي ا منه نور

مم ٔ   .صاحب العلم، سيد الا
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نهاء المذكرة على هذه  نشكر قبل كل شيء االله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إ
  .الصورة

على الجهود  قرايري عماركما يسعدنا أن نقدم الشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف 
التي بذلها معنا وعلى توجيهاته السديدة ونصائحه القيمة ودعمه المعنوي لنا٬ وصبره علينا 

  .حتى ترى هذه المذكرة النور على هذا الشكل

كما لا ننسى الأساتذة الأفاضل في المركز الجامعي بميلة٬ في مقدمتهم الأستاذ 
  .إبراهيم لقاناذ والأست جقال جيلانيوالأستاذ  باروق هشامالمحترم 

  .فكل الشكر لكم أساتذتنا الأفاضل
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بادئ ذي بدء أهدي تحياتي إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله وأطال عمرهما٬ إلى 
يالي في تربيتي من نعومة أظافري وحتى الآن٬ تلك التي  سعيدةالأم الحنونة  التي سهرت الل

  .تستحق الحب والتقدير والاحترام

هذا الرجل البسيط الذي وفر لي حقوق الدراسة من أجل أن أتلقى  بلقاسمإلى أبي 
  ".فباركهما يا ربنا وأحفظهما دوما لنا"تعليما جيدا وهذا 

الذي ساعدني بكل ما يملك من أجل توفير الكتب وشراء  ياسينإلى أخي الوحيد 
  .الكمبيوتر

لى الأخت الصغرى أتمنى لهما النجاح في شهادة البكالوريا  إيمان٬ سارةإلى أخواتي  ن وا
  .نسرين

تهم  ئل  الدين عز٬ طاهر٬ وأعمامي فايزةوعمتي  ونورة سليمة٬ صليحةإلى خالاتي وعا

لى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ن   .وا

 رشيدة٬ فاطمة٬ سلاف٬ بريزة: أخص إهدائي إلى صديقاتي المحبوبات في الغرفةكما 

  .ونبيلة

  .التي وقفت بجانبي وكانت نعمة الصديقة مديحةإلى أعز صديقة لي 

  .التي ساعدتني في توفير الكتب والمراجع رفيقةإلى رفيقة الدرب 

  .إلى كل من لم يسعهم قلمي واتسع لهم قلبي
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أهدي ثمرة جهدي إلى أعز الناس على قلبي إلى من يحمل همي ولا ينام من أجل 
  ."بوزيد"راحتي إلى من كان سندي وداعمي في الحياة إليك يا أغلى الناس أبي 

لى من تبكي من أجل أن أضحك إلى من عانت من أجل أن أرتاح إلى الشمس  ن وا
  ."مباركة"الوضاءة التي أنارت لي دروب النجاح في الحياة إلى أمي الغالية 

حبهم حياتي إليكم إخوتي  عهم الأفراح والأحزان إلى من يملأإلى من تقاسمت م
لى زوج أختي  وفطيمة ةودليل نادية٬ إلى المالك عبد٬ اسإلي٬ ناجي: وأخواتي ن  سعدونوا

لى أبناء أخي الغالي مليكةوزوجة أخي  ن لى ابنة خالتي  أنسوالكتكوت الصغير  سفيان: وا ن وا
  .ياسمينةالغالية 

  .إلى كل الأصدقاء الذين ساندوني في السراء والضراء

لى  سناء وغراب مريم بلمهبول: إلى صديقاتي ن  وفقراوي سارة ولعقد لمياء ضروايةوا

لى كل من  مديحة ن   .وجعفر ومنير الباسط عبد وطلحة٬ الغاني عبد وبوجزة الصديق بريكةوا
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 مقدمـــــة
 

 
  أ

محمــــود درويــــش هــــو شـــاـعر مــــن الشــــعراء الــــذين تركــــوا أثــــرا كبيــــرا فــــي الشــــعر العربــــي 
المعاصر٬ إذ ترك أعمالا أدبيـة متنوعـة٬ مـزج فيهاـ بـين جماـل الأسـلوب واللغـة البسـيطة الراقيـة 

أن محمـــود درويــش شــاعر كـاـن شــديد الالتــزام بالقضـــية وحــب الــوطن والغيــرة عليــه٬ والملاحــظ 
ناطق باسم شعبها٬ فقد كانت النزعـة الثوريـة سـمة مـن السـمات الباـرزة فـي  الفلسطينية واللسان ال
شعره فقد جمع بين الجهاد بالكلمة والجهاد بالندقية بالإضاـفة إلـى أنـه مـن الشـعراء الـذين حملـوا 

ثــوري علــى عــاتقهم لــواء النهضــة وأشـاـدوا بال وطنيــة٬ وتغنــوا بالحريــة٬ وقــد تبنــى شــعره المــنهج ال
التحـــرري فهـــو علامـــة مميـــزة للفلســـطيني النـــاهض مـــن بـــين أنقـــاض المأســـاة والمعانــاـة والجــــرح 
النـازف٬ فشـعره دعـوة إلـى الثـورة والمقاومـة وعـدم الاستسـلام والرضـوخ لإرادة العـدو٬ فقـد كاـن لــه 

ن أشـعاره٬ فظهـر دوره الكبيـر فـي بـث الـروح الوطنيـة ه العميق في الشحنات الدلالية لمضاـميأثر 
فـــي وجــــدان الشـــعب مــــن خـــلال توجيــــه كامـــل طاقتــــه الشـــعرية نحــــو القضــاـيا الوطنيــــة الثوريــــة 
التحرريـة فـي فتـرة غلــب علـى الأمـة العربيــة الـذل والقهـر والظلـم والاســتعباد أدى بهاـ إلـى اليــأس 

أنـــار عقـــول الشـــعب بــاـلوعي الـــوطني مـــن أي أمـــل للتحـــرر مـــن ليـــل الاســـتعمار الطويـــل٬ فقـــد 
وحمســت وجـــدان الثـــوار٬ وجســـد واقـــع مجتمعـــه وبيئتــه وهـــو شــاـعر يعشـــق الشـــعر والحريـــة منـــذ 

  .صباه فجاد في أشعاره يتغنى بالوطنية والحرية والثورة

ئعــة مــن  ناــ هـذا الكشــف عـن مــواطن الثــورة مـن خــلال دراسـة را ولهـذا فقــد حاولناـ فــي بحث
تحليلــي وذلــك لأنــه روائعــه وهــي قصــيدة مــديح ا لظــل العـاـلي معتمــدين علــى المــنهج التـاـريخي ال

المــنهج الملائـــم الــذي يمكـــن مـــن خلالــه الكشـــف عـــن أبعـاـد الثـــورة وتجلياتهــاـ فــي شـــعر محمـــود 
  .درويش

  .تمهيد وفصلين متبوعين بخاتمة: وقدمنا هذا البحث في الشكل التالي

 ــــع تطـــــو : تمهيـــــد ر القضــــــية تضــــــمن ظهـــــور شــــــعر المقاومـــــة وكيفيــــــة تطـــــوره مــ
  .الفلسطينية

 ة حتـى وفاتـه٬ وكــذلك : الفصـل الأول ا فيـه إلـى حياـة الشــاعر منـذ الطفولـ وتطرقنـ
  .المراحل الشعرية لدى الشاعر
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 مقدمـــــة
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 واشتمل على مايلي: الفصل الثاني:  

  ).اصطلاحا+ لغة(مفهوم الثورة في الأدب العربي  - 

  .مواطن الثورة في قصيدة مديح الظل العالي إبراز - 

  خلصنا فيها إلى جملة من النتائج التي توصل إليها هذا البحثالخاتمة وقد.  

ناـ أن  ولا نستطيع أن نجزم بأننا قد أحطنا بكـل مـا يتعلـق بهـذا الموضـوع غيـر أنناـ حاول
  .نكشف عن بعض معالمها في هذه القصيدة

ثنـاء قيامنـا بهـذا البحـث المتواضـع منهـا قلـة  نا بعض الصـعوبات أ ولا ننكر أنه قد واجهت
ناــ نبـذل جهــدا مـن أجــل الحصـول عليهـاـ وذلـك قصــد اسـتكمال هــذه المر  اجـع والمصـاـدر مماـ جعل

  .الدراسة

نقـــائص والعيـــوب إلا أننـــا قـــد حاولنـــا وبـــذلنا  وفـــي الأخيـــر فـــإن أي عمـــل لا يخلـــو مـــن ال
ن لم نصب فإن لنا أجر    .الاجتهادجهدا فإن أصبنا فلنا أجرين وان
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  ــلالمدخـ
 

 
 - 5 - 

I -  الاحتلال وشعر المقاومة الفلسطينية 

يـة ودوليـة لا تــزال تشـكل قضـية المصــير الأولـى للأمـة العربيــة  إن فلسـطين هـي قضــية عرب
ية الفلســطينية هـي أم القضــايا تعـود جـذورها إلــى قـرار الحركــة الصـهيونية العالميــة  بأكملهاـ٬ فالقضـ

ـــد بلفـــــوعتوقيعهـاـ ٬ و 1917السويســرية " بـاـل"فــي مؤتمرهـاـ الأول المنعقــد بمدينــة  إلــى  الرامــي ورـ
انطلقــت جريمــة اغتصـاـب فلســطين إلــى واقــع التنفيــذ مــن "إنشــاء وطــن قــومي لليهــود فــي فلســطين 

يا ممنهجة في ذلك سياسـة .م.و.٬ وذلك بمساعدة القوى الكبرى س1"وعد بلفور أ بمعية من بريطان
المقدســة٬ فقــد جـاء فــي عريضــة  الاسـتيطان التــي فتحـت بهـاـ أبــواب الهجـرة اليهوديــة إلــى الأراضـي

نــاـس "للحكومـــة الإنجليزيـــة  إن الأمـــة الإنجليزيـــة مـــع ســـكان الأراضـــي المنخفضـــة ســـيكونون أول ال
وأكثـرهم اســتعدادا لنقـل أبنــاء إسـرائيل وبناتهــا علـى ســفنهم إلـى الأرض الموعــودة لأجـدادهم إبــراهيم 

سحاق ويعقوب٬ فيصبح إرثا دائما لهم ن   .2"وا

ه العربيـة منتهجـة فـي وكل هذا من أجل طم س هوية الشعب الفلسطيني والقضاء على ثقافتـ
ئـة مـن أجـل تحقيـق أهـدافهم٬ فقـد تعـدت أطمـاعهم السياسـية إلـى سـلب  ذلك طرق عديدة وسبل دني

لجأـت إلـى فـرض حقهم في الحياة وحريتهم فـي تسـيير شـؤون بلادهـم وسـيادتهم علـى وطـنهم٬ فقـد 
لســـطيني تحـــت وطـــأة الاحـــتلال البريطـــاني٬ لتفقـــد بـــذلك سياســـة الانتـــداب التـــي جعلـــت الشـــعب الف

ة صـــائغة فــــي أفــــواه  بهــاـ بــــذلك المزيـــد مــــن التمـــزق والضــــياع٬ وتصـــبح لقمــــ تا ين ســـيادتها ونمائهــــا ف
جــاـء الانتــــداب البريطـــاني ليســــهم بشـــكل اســــتثنائي فـــي تمكــــين اليهـــود مــــن "الطـــامعين والحاقــــدين 

نخــاـل ا ليهـــود للعمـــل فـــي كافـــة مؤسســاـت الانتـــداب فلســـطين وتنشـــيط الاســـتثمار اليهـــودي فيهــاـ واد
  .3"المدنية والعسكرية

بـــل يمتـــد تهديـــده  إلا أن الخطـــر الصـــهيوني لا يهـــدد عروبـــة فلســـطين وحـــدها فحســـب 
ليشـمل الـوطن العربـي مـن خليجـه إلـى محيطـه٬ وقـد تـابع العـرب مراحـل تطـور هـذه القضــية 

اه الحاـد فــي الشاـرع العربــي إذ والتـي انتهــت بقـرار تقســيم فلسـطين٬ وقــد كـان لهــذا القـرار صــد
اجتــاح الجمــاهير العربيــة ســخطا عارمـاـ وبــدأت الإضــرابات والمظــاهرات ولــم يبــق أمـاـم العـاـلم 

بعـــد فشــــله الدبلوماســـي إلا الحـــل العســــكري وذلـــك بتنظـــيم قــــوة مشـــتركة بـــين الــــدول العربـــي 

                                                   
ة٬ أدب فلسطين٬ درس تلفزيوني  موضوعات: محمد راتب النابلسي 1    www.phpalestine.info.infiwww.phpalestine.info.infi  1982 -11 - 28أدبي
 .٬28 ص٬2 مجلد1977الصهيونية غير اليهودية في إنجلترا والصهيونية العنصرية٬ بيروت٬ : ريجينا الشريف 2
 .20القدس وتحديات طمس الهوية٬ ص: جاد إسحاق  3
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ة فــــي  ة بهزيمــــة الأنظمــــة العربيــــ 1948جويليــــة  16لتنتهــــي فــــي  1948مــــاي  15العربيــــ
المتخاذلــة٬ لتبقــى هــذه الســـنة شـاـهدة علــى أكبــر مآســـي الشــعب الفلســطيني خاصــة والعربـــي 
عامة٬ فهي مذبحة أدت إلى سـقوط جـزء كبيـر مـن الأراضـي الفلسـطينية تحـت يـد الاحـتلال 

تعمار البريطــاني الانسـحاب مــن "الصـهيوني  قـد كانــت هـذه الحــرب نتيجـة مباشـرة لقــرار الاسـ
يكــال الأمـر للأ ن مــم المتحـدة التــي أصـدرت تحــت ضـغط القــوتين العظيمتـين آنــذاك فلسـطين وا

٬ وهـــو القـــرار الـــذي 1"1948نـــوفمبر  29بتــاـريخ  181أ والاتحـــاد الســـوفياتي٬ قـــرار رقـــم.م.و
قضـــى علـــى كـــل آمــاـل وأحـــلام الشـــعب الفلســـطيني والأمـــة العربيـــة فـــي اســـترجاع الأراضـــي 

  .المحتلة

ته هــي قضــية عربيــة وقوميــة٬ بعــد لقــد اســتفاق الشــعب الفلســطيني مــن حلــم أن قضــي 
بعض٬  يـــة وخيانـــة بعضـــها الـــ فهـــذا الـــوعي الـــوطني تأكـــده مـــن ســـلبية وتخــاـذل الأنظمـــة العرب

يمانـــه بأنـــه بإمكــان القطـــر الواحــد تـــولي عمليـــة " ن حســه الفلســـطيني بمســؤوليته اتجــاـه وطنــه وا
ادهــا الشــعب ٬ إلا أن الصــدمة كانــت أكبــر٬ فقــد أدت هــذه الثــورة التــي ق2"المقاومــة والتحريــر

إلــى نكســة ثانيــة٬ حيــث فقــد فيهـاـ الشــعب الفلســطيني كــل أمــل  1967الفلســطيني وحــده فــي 
 .في استرجاع حقه المسلوب والمحافظة على كيانه العربي والقومي

هـــذا كلــــه لابـــد أن نشــــير إلـــى الأوضـــاـع الســـائدة قبــــل النكســـة خاصــــة دور لكـــن قبــــل 
ت حاــفزا للشــعب الفلســطيني بمواصــلة الكفـاـح الحركاـت التحرريــة فــي الــدول العربيــة التــي كانــ

واعتقــاـدهم بأنـــه بإمكـــان الشـــعب الفلســـطيني وحـــده تحقيـــق النجـــاح والتحريـــر إلا أنهــاـ حـــرب 
كانـــت الغلبــــة فيهـــاـ للقـــوات الصــــهيونية المحتلــــة وأســـفرت عــــن خســــائر ماديـــة وبشــــرية٬ فقــــد 

ـــــي الفلســـــــــــطينية  ــــمت الأراضــــــ ــــــة %٬54 يهوديـــــــــــة %45أراضـــــــــــي عربيـــــــــــة (قســـــــ ٬ ومنطقــــــ
٬ ممـاـ أدى إلـى تشــريد الآلاف مــن الشـعب الفلســطيني عـن أراضــيهم ووطــنهم٬ 3)%01ليـةدو 

تغيـب بـذلك الأراضـي الفلسـطينية عـن خريطـة العاـلم  وتـدمير كيانهاـ السياسـي والاقتصـادي٬ ل
السياسـية٬ فــي محاولــة مســتمرة منهــا لطمــس الهويــة الفلســطينية وقتــل الشــعور بالانتمـاـء فــي 

                                                   
 .٬207 ص٬1 ط2008للاستثمارات الثقافية٬ بيروت٬ الدار الدولية تاريخ الأدب العربي الحديث٬ : مصطفى السيوفي 1
 .209 - ٬208 ص1كتاب خاص في الأدب العربي الحديث٬ دار البداية للنشر والتوزيع٬ عمان٬ ط: سحر سليمان الخليل 2
٬ ٬1 ط2001المقاومة المسلحة ضد المشروع الصهيوني في فلسطين٬ المركز الفلسطيني للإعلام٬ : محسن محمد صالح 3

 .19ص
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بنــاء الــوطن الواحــد وتشــتيتهم ليجــد الفلســـطيني نفســه دخــيلا فــي أرضــه وغريبــا فـــي  نفــوس أ
 .عقر داره

بــل وجــد  إلا أن كفـاـح الشــعب الفلســطيني لــم يقتصــر علــى هــدف اســترداد أرضــه فقــط 
ثبـــاـت للــــرأي العــاـم العـــاـلمي أجمــــع أن كفاحـــه لمنــــع قيــــام دولــــة  ن نفســـه مجبــــرا علــــى التبريـــر وا

الصـهاينة والإعـلام الغربـي علـى أنهاـ كمـا صـورها  يهودية فـي فلسـطين حقاـ مشـروعا٬ ولـيس
والفلاحـــين  شــغب ومقاومــة للتقــدم والمدنيـــة وأن المجتمــع العربــي فــي ســـواء مــن البــدو الرحــل

يهـــــود فهـــــم شــــــعب االله  ــــا ال المستضـــــعفين وأن الشـــــعب الفلســـــطيني يشـــــبه الهنـــــود الحمـــــر٬ أمـ
هـــذه النظــــرة بـــيض الـــذي يحمــــل رســاـلة الحضـــارة والتقــــدم٬ إلا أن المختـــار٬ فهـــم كالرجــــل الأ

العنصــرية والأوضـاـع المأسـاـوية لــم تكــن ســوى دافعــا قويــا لظهــور نــوع جديــد مــن المقاومــة٬ 
مغــايرا تمامــا للمقاومــة والكفاــح المســلح وهــو المقاومــة بإحــدى الكلماــت المناضــلة شــعرا كانــت 

 .أو نثرا٬ مقاومة حولت القلم من أداة للكتابة إلى سلاح في وجه المستعمر

حركــــة الأدبيــــة أن تولــــد مــــن رحــــم النكبــــة ومــــن مآســــي هــــذا الشــــعب فقــــد قــــدر لهــــذه ال
علــى  -كمـا يســمح بـذلك معنــاه اللغـوي –يطلــق "المضـطهد٬ ومصــطلح النكبـة هــو مصـطلح 

كـــل المآســـي الفرديـــة والجماعيـــة٬ وعلـــى الفجـــائع التـــي تصـــيب مظــاـهر الحضــاـرة والعمـــران٬ 
حـدى نكباتـه ن ا فإـن كـل مطلـع علـى الأدب ٬ لهـذ1"فالنكبة لغة المصيبة من مصـائب الـدهر وا

يلمـح ذلـك الـتلاحم بـين المسـألة الاجتماعيـة ) 1968إلـى  1948(الفلسطيني فـي تلـك الفتـرة 
نـه صاـحب رسـالة٬ وأن  والمسألة السياسية٬ فالأديب في الأخيـر هـو ابـن عصـره وقـد أدرك بأ

ه وهمومهـا٬ وقـد عـرف الفلسـطيني ب ة الإنساـن الملتـزم بقضـايا أمتـ صـموده عليه أن يقف وقفـ
ــــر دافعـــــه الأول ــــق الحريــــــة  ووقوفـــــه فـــــي وجــــــه العـــــدو٬ فكانـــــت إدارة التحريــ يـ ــــل تحق مـــــن أجــ

والاستقلال٬ والحفاظ علـى الـوطن الأم والتمسـك باـلقيم والجـذور التاريخيـة٬ لـذلك لا يمكـن أن 
ثقــــافي  إذ يشــــكل هــــذان "نفصــــل فــــي المقاومــــة الفلســــطينية بــــين العامــــل السياســــي والعامــــل ال

بة التــــي تســــتولد المقاومــــة المســـلـحة العــاـملان٬ اللــــذا ن يكمــــل واحــــدهما لآخــــر الأرض الخصــــ
فقـــد كــاـن العمـــل الثقـــافي ٬ 2"وتحضـــنها وتضـــمن اســـتمرارها ومســـيرتها وتحيطهــاـ بالضـــمانات

                                                   
 .٬13 ص2004أدب النكبة في التراث العربي٬ من منشورات إتحاد الكتاب العرب٬ دمشق٬ : محمد حمدان  1
 .09الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال٬ ص: غسان الكتفاني  2
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بمثابــة قـــوة دفــع تعمـــل علـــى اســتنهاض الهمـــم مـــن أجــل الاســـتمرار فـــي القتــال وافتـــداء هـــذه 
 .الأرض المقدسة بالنفس والنفيس

ثقفــــون الفلســــطينيون رغــــم أقســــى ظــــروف القمــــع والأســــر الثقــــافي نموذجـــاـ فقــــد قــــدم الم
تاريخيا للثقافة٬ بكـل مـا فيهـا مـن وعـي وصـمود تلـك الحالـة التـي لـم تكـن أبـدا ظاـهرة طارئـة 
ـــد انطـــــلاق المقاومـــــة  ــــطيني بعــ علـــــى الحيـــــاة الثقافيـــــة الفلســـــطينية٬ فقـــــد ازدهـــــر الأدب الفلسـ

تبلــور وعـي وطنــي تــلازم مـع ظهــور مجموعــة مــن  وتبلـورت الهويــة الوطنيــة الفلسـطينية مــع
نة الهويــة الوطنيــة  يا المثقفـين أخــذوا علــى عــاتقهم النضـاـل بالكلمــة لتعزيــز روح الصــمود وصــ

فــي تلــك باـء ومهتمــون فــي مجـال الثقافــة مـن خطــر الانــدثار ولا يمكـن أن ننكــر مـاـ حققــه أد
ب الفلسـطيني رافـدا هامـا فـي الفترة من تثبيت هذه الهوية على مستوى العـالم٬ فقـد شـكل الأد

تيـــــار الأدب العربـــــي الـــــذي شـــــغل النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن العشـــــرين٬ لقـــــد كــــاـن الأدبـــــاء 
يـــة متــأـثرين بمختلـــف التطـــورات  الفلســـطينيون قبـــل النكبـــة كبــاـقي الأدبـــاء فـــي الأقطـــار العرب
والتغيـــرات ســـواء مــــن ناحيـــة الشـــكل كــــالثورة علـــى نظــاـم القصــــيدة العموديـــة٬ أو مـــن ناحيــــة 
المضــمون بظهــور نمــاذج شــعرية جديــدة٬ كالشــعر السياســي والثــوري٬ متـأـثرا بنمـاـذج شــعرية 

نية والسورية التي كانت في ذلك الحين رائـدا لمرحلـة جديـدة٬ "عربية  نا بالأفلام المصرية واللب
٬ فـإذا مـا درسـنا الأدب الفلسـطيني المقـاوم فإننـا نجـد 1"خاضها الأدب العربي بعد نـوم طويـل

هــــــو الجــــــنس الأدبــــــي الــــــذي كــــــان ولازال يحتــــــل المكانــــــة الكبــــــرى فــــــي المقاومــــــة أن الشـــــعر 
الفلسطينية٬ فقد رافق الثورة الفلسطينية منذ بداياتها٬ لينطلـق فـي صـورة هتافـات مـن حناـجر 

تعبير صادق عما يجـول فـي خـواطرهم٬ خاصـة تلـك شعب يعاني مرارة الحياة وويلاتها فهو 
ــــرت خــــــلا ـــا الهتافــــــات التــــــي رافقــــــت أو ظهــ ــــي تعــــــرف علــــــى أنهـــ ــــل "ل الانتفاضــــــات والتــ الفعــ

ـــــات الاقتصــــــاـدية  بلـــــــوغ التناقضــ ـــــذي ينشــــــأـ عـــــــن  بــــــاـلعنف الــ ــــر المتســـــــم  الجمـــــــاهيري المباشـــ
٬ فقد كانت الانتفاضة تنفيساـ 2..."وتوفر وضع ثوري كامل... والاجتماعية أقصى درجاتها

 .للفلسطيني عما يجول في باله وتفريجا عن مكبوتاته وأحزانه وآلامه

يـة الفلسـطينية ومـن أبـرز شـعراء هـذه المرحلـة  1935فـي  ثم يبـدأ تنظـيم الحركـة الوطن
ومــن آثـاره الأدبيــة " حسـاـن فلسـطين"نجـد الشــيخ سلـيم أبــو الإقبـال اليعقــوبي الـذي حمــل اسـم 

                                                   
لأدب العربي الحديث٬ الدار الدولية للاستثمارات الثقافية٬ بيروت٬ : مصطفى السيوطي  1  .٬207 ص٬1 ط2008تاريخ ا
ة٬ المؤسسة العربية للدراسات والنشر٬ بيروت٬ : عبد الوهاب الكيالي  2  .٬346 ص٬3 ط1991الموسوعة السياسي
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وكــذلك الشــاعر اســكندر الخــوري البيتجــالي وهنـاـك " حســنات اليــراع"و" النظــرات الســبع: "نجــد
نوات طويلـة٬ وفـي  حتى من الشعراء من تنبأ د ببضـعة أشـهر أو سـ بالنكبة حتـى قبـل أن تولـ

ة نجــد  أن القصـيدة الفلســطينية قــد تكاملـت فــي خطابهــا السياسـي الواضــح٬ وفــي "هـذه المرحلــ
ثـــورة والمشــاـركة مـــن مثـــل هـــؤلاء إبـــراهيم  قـــدرتها علـــى التـــأثير فـــي الـــرأي العـــام عـــن طريـــق ال

 :2يا في القتال حتى استشهد من شعره قوله٬ الذي شارك فعل1"طوقان٬ وعبد الرحيم محمود

  ردىـسأحمل روحي على راحتي           وألقي بها في مهاوي ال

اـ ح  ـــق           فأمـ ــوأمـاـ مم يـاـة تســر الصديـ ــــات يغيـــ ـــ   ــظ العــــــدىــ

ــــيدة الفلســـــطينية شخصــــــية اللاجـــــئ والمشـــــرد وانتشـــــار المخيمــــــات  كمـــــا عكســـــت القصـ
ن إلــى الــوطن السـلـيب خاصــة أثنــاء النكبــة ونشــوء إســرائيل٬ وسـاـد قــاموس جديــد مــن والحنــي

الفــــردات والمصـــــطلحات التــــي تعبـــــر عــــن الغضـــــب والهــــوان والقهـــــر والحــــث علـــــى النهـــــوض 
ثــورة ومــن بعــض هــذا القــاموس الــذي نقــرأه فــي كــل المجموعــات الشـــعرية  والانطــلاق نحــو ال

ـــد٬ التـــأـثر٬ الضــــحايا٬ رايـــــة مخيمـــاـت ال: التــــي صــــدرت فـــــي هــــذه المرحلــــة نجـــــد بــــؤس٬ العيــ
أخــرى الـخ٬ ومصـطلحات ...النضـال٬ ثـورة الشـعوب٬ الجيـاـع٬ القيـود٬ الجـلاد٬ الـدم٬ الخيــام٬ 

كـان وقعهــا فـي نفــس الفلسـطيني أقــوى لأنهاـ كانــت المعبـر أو الســبيل الوحيـد الــذي لابـد لهــم 
العربيـــة٬ العـــذاب٬ الغـــداء٬ الوحـــدة٬ : مـــن العبـــور عليـــه للوصـــول إلـــى هـــدفهم الأســـمى وهـــي

الذئاب٬ النواح٬ العاصفة٬ السلاج٬ والتي هـي حقيقـة يعيشـها الفلسـطيني كـل يـوم طمعاـ منـه 
 .لتحقيق هدف واحد تلخص في كلمة الحرية والاستقلال

فشـــعر المقاومـــة هـــو تلــــك الحالـــة التـــي يعبــــر فيهــاـ الشـــاعر بعمــــق وأصـــالة عـــن ذاتــــه 
ريتهـا الحقيقيـة فـي مواجهـة المعتـدي فـي أي صـورة الواعيـة لهويتهـا الثقافيـة والمتطلعـة إلـى ح

بــرز ممثلــي ذلــك الجيــل نجــد ين٬ محمــود : مــن صــوره ومــن أ هـاـرون هاشــم رشــيد٬ راشــد حســ
وهــم شــعراء نظمــوا أشــعارا . يــق زياـد٬ ســالم جبــران٬ خليــل زقطاـندرويـش٬ ســميح القاســم٬ توف

تلال فحسـب بـل لامسـت شـغف الملايـ ين مـن التـواقين لم تلهب مشاعر من اكتوى بنار الاحـ
للحريــة فــي العــالم وهــم شــعراء أطلــق علــيهم اســم شــعراء المقاومــة فنجــد الســجون قــد اكتظــت 

                                                   
 .197هـ٬ ص1420م٬ ٬1999 ٬1 ط٬3 دار الجبل٬ بيروت٬ ج)امةالموسوعة الثقافية الع(الشعراء العرب : فواز الشعار  1
٬ نقلا عن علي الخليلي٬ مختارات من الشعر 209كتاب خاص في الأدب العربي الحديث٬ ص: سحر سليمان الخليل  2

 ).٬10 09(الفلسطيني٬ ص
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بالمقــاومين الــذين أخـــذوا يصــوغون الأشــعار بـــل والأعمــال الفنيــة المقاومـــة تخــرج إلــى النـــور 
ك قبـــل خــروج المقـــاوم٬ وكـاـنوا يهربـــون أعمــالهم بالعديـــد مــن الوســـائل مــن ظــلام الســـجن وذلــ

التــي كانـــت تتحـــدى كـــل جبـــروت الســـجن والســجان٬ وأطلـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن الإبـــداعات 
كمـا فـي قصـيدة توفيـق " شـعر السـجون"وصنف جزء منها تحـت اسـم " أدب السجون"الأدبية 

  :1"بأسناني"زياد 

ـــــي نـ   بأسنـــــاـ

  بر من ثرى وطنيسأحمي كل ش

نـــــي   بأسنــــاـ

  ولن أرضى بديلا عنه

  لـــو علقــــت

  من شريان شرياني

  أنـــاـ بـــاـق

تـــي  فقــد وقفـــوا فـــي وجـــه المســتعمر وتمســـكوا بـــالأرض وبـــالقلم رغــم الظـــروف القاســـية ال
الخــانق الــذي ضــرب حولهــا والعزلــة الشــديدة عــن  أطاحـت بهــم فــي مقــدمتها الحصـاـر الثقـاـفي

لعربـي٬ فقـد نظــرت لهـم القـوات الإســرائيلية علـى أنهـم محرضــين وعـابثين بأـمن الكيـاـن العلـم ا
الاســتيطاني٬ فراحــت تنكــل بهـــم تنكــيلا شــديدا٬ فتـاـرة تصـــدر بحــق بعضــهم قــرارات الإقامـــة 
الجبرية٬ والمنع من التنقل وتارة تمنع بعضهم من العمل فـي أي وظيفـة حتىـ لـو كانـت فـي 

 .ةالمجالس البلدية أو القروي

إن هــذه القـــرارات التعســـفية أدت بــبعض الشـــعراء كحنـــا أبـــو حنــا وتوفيـــق زيـــاد وســـميح 
يلية  القاســـم وســــالم جبـــران ومحمــــود درويـــش وآخــــرون إلـــى الاعتصـــاـم مـــن الملاحقــــة الإســــرائ
والمطــاـردة الأمنيـــة إلا أن شـــعراء المقاومـــة الفلســـطينية كـــانوا مجهـــولين لـــدى متتبعـــي الشـــعر 

ــــن العربـــــي المعاصـــــر إلا أن  يـــــر مـ تصــــاـعد أعمـــــال المقاومـــــة داخـــــل فلســـــطين وانخـــــراط الكث
تنظيماــت الفدائيــة المسلـحة التــي نجحــت إلـى حــين فــي بـث الرعــب فــي  الشـباب العربــي فـي ال
نفـــوس جــــيش الاحـــتلال وغــــدت أعمـــال المقومــــة تتصـــدر الصــــفحات الأولـــى فــــي الصــــحافة 

صـــت أعــداد خاصـــة العربيــة والأجنبيــة اليوميـــة والأســبوعية مــن جرائـــد ومجــلات حيــث خص
                                                   

 .215 - ٬214 ص1كتاب خاص في الأدب العربي الحديث٬ ط: سحر سليمان الخليل 1
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لشـعراء المقاومــة فقــد كــانوا يصـفون القمــع الإســرائيلي وأعمالــه الشـنيعة وصــفا دقيقــا تهتــز لــه 
 .النفوس وتشمئز منه الضمائر

فقد تضمن شعر المقاومة العديد من المواضيع الثورية والوطنيـة والإنسـانية وهـذا نـاتج 
الإنســـان الملتـــزم بقضــاـيا عــن وعـــي الأديـــب بأنـــه صـــاحب رســاـلة٬ وأن عليــه أن يقـــف وقفـــة 

بأـن الأدب لا مفـر "أمته وهمومها خاصة بعد تبني المفكرين وقادة الرأي العـام للفكـرة القائلـة 
٬ 1"لـــه مـــن أن يكـــون مرتبطــاـ بالشـــعب وأن يكتـــب بســـبب ذلـــك بلغـــة بســـيطة يفهمهــاـ العامـــة

ليصـــــطبغ الأدب خاصـــــة مـــــا تعلـــــق بالقضـــــية الفلســـــطينية بالغضـــــب والثـــــورة والحـــــث علـــــى 
تعمار بأشــكاله المتعــددة وأصــنافه ال مقاومــة والاستشــهاد فــي ســبيل التحــرر الــوطني مــن الاســ

المختلفــة أو التحــرر مــن أعــوان المســتعمر٬ فقــد كــان هــؤلاء الشــعراء يؤمنــون بـأـن الثــورة هــي 
ســــبيل الشـــــعوب الوحيــــد والطريـــــق الســــالك المعبـــــد للحريــــة والاســـــتقلال وأن الشــــعب إذا مــــاـل 

ه فـــي الحريـــة وضــاـعت مكانتـــه بـــين الشـــعوب وقـــد تجســـد هـــذا للمهادنـــة والمســـالمة ف قـــد حقـــ
يهـــا الشـــاعر مــاـ  ة وصـــور ف الإيمــان فـــي شـــعرهم٬ فقـــد تناولـــت أشـــعارهم الأوضـــاع الاجتماعيـــ

٬ وفقــرهم وجـــوعهم وأوضـــاعهم يلاقيــه أبنــاـء عامــة الشـــعب مـــن معانـاـة اجتماعيـــة واقتصـــادية
ع٬ وهمـوم أخـرى وطنيـة يصـور فيهاــ البائسـة٬ وكـذا التفـاوت المعاشـي بـين الناـس فـي المجتمـ

نيــه الــوطن مــن صــراع مــع الاســتعمار أو الاحــتلال٬ وقــد تنـاـول الشــعراء فــي  الشــعراء مـاـ يعا
 :هذا الجانب عدة مواضيع وصور فيها

تعمر ووســائل / أ صــمود هــذا الفلســطيني علــى أرضــه وتشــبثه بهــا علــى الــرغم مــن قــوة المســ
تعمر أن الترهيــب التــي ينتهجهــا ومــن مثــل هــذا الشــعر  نجــد الشـاـعر توفيــق زيـاـد الــذي يؤكــد للمســ

  :2شعلة المقاومة لا تنطفئ في نفس ذلك الإنسان الذي اضطهد فيقول

  أهون ألف مرة

  أن تدخلوا الفيل بثقب إبرة

  وأن تصدوا السمك المشوي في المجرة

ــــون ألــــف مـــــرة   أهـ

  ...أن تطفؤا الشمس وأن

                                                   
ر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة٬ ط: ليلإبراهيم خ  1 دا  .٬2010 ص3مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث٬ 
 .٬240 صالمرجع نفسه  2
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  تحبســــوا الرياح

  ...بحر وأنأن تشربوا ال

  تنطقوا التمساح

  أهون ألف مرة

  من أن تميتوا باضطهادكم

  وميض فكرة

  وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه

  قــــــد شعرة

فهــــو يــــرى أن إجــــراءات المحتــــل وتعســــفه ليســــت ســــوى شــــيئا عبثـــاـ لا يمكــــن أن تقيــــد 
 .الفلسطيني وتثنيه عن خيار المقاومة والمطالبة بحقه الشرعي

تـوانى عـن ارتكـاب أبشـع الجـرائم وأقبحهاـ فقـد انصـرف بما أن الاحتلا يلي لـم ي ل الإسرائ
المقاـوم الشاـعر إلـى تصـويرها مـن قتـل للأطفـال والنساـء والعـزل وتشـريد الأسـر وطـردهم مـن 

تـــي  ءمـــدنهم وقـــراهم والاســـتيلا علـــى ممتلكــاـتهم٬ وهـــذا مــاـ نلمحـــه فـــي قصـــيدة توفيـــق زيــاـد ال
 1956أثنـاـء العــدوان الثلاثـــي علـىـ مصــر ســـنة كفـــر قاســم التــي جـــرت  صــور فيهـاـ مذبحــة

فلســطيني قتلــوا رمياــ بالرصـاـص بــدون ذنــب ســوى أنهــم عـاـدوا إلــى  50وراح ضــحيتها نحــو 
 :1ديارهم بعد أن فرض عليها حظر التجول فيقول

  ر ـــوأحض

  كفر قاسم لست أنساها

  وأحضر دير ياسين تشرش في ذكراها

  رـــوأحض

  قد وصلنا قمة المأساة

   تاهاكلاكتنا ول

  ولكنها وصلناها

  سأحضر كل ما تحكي لي الشمس

  ويهمسه لي القمر

                                                   
1
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  وما ترويه قبرة

  على البئر التي

  عشاها هجروا

  لكي أذكر وكي تذكر

  سأبقى دائما أحضر

  جميع فصول مأساتي

  وكل مراحل النكبة

ـــــة   مــــن الحيـ

  إلـــى القبـــــة

  على زيتونة

  .في ساحة الذر

عراء جهــاـد الشـــعب الفلســـطيني رجـــالا ونســاـء رغـــم عـــدم تـــوفر كمــاـ صـــوروا هـــؤلاء الشـــ
إمكانيــات ووســـائل المقاومــة وتفضـــيل المـــوت والجهــاد علـــى الاستســـلام٬ فيقــول عبـــد الـــرحيم 

 :1"الـــــشهيــــد"محمود في قصيدته 

ــلعم ـ نــ ــــرك أ ــ ــــــــي أرى مصرعــــ ــ ـــ ـــــــن أعد إليه الخطــــولك         يـ   ىـ

  ىــودون بلادي هو المبتغ         ى مصرعي دون حقي السليب أر 

ـــــيلذ لأذن ـــــي سمـ ـــــ ــــــاع الصليـ ــــ ــــ   اـويبهج نفسي مسيل الدم    ل      ــ

ــــــــوجسم تجدل في الصور لج ــــتناوشته جارح        ان  ــ   لاـــــات الفـ

ـــــكسا دم ـــ ـــــه الأرض بالأرجـ ــ ــ   وأثقل بالعطر ريح الصبا     وان     ــــ

ـوعف ـــــ ـــ ـــــــر منـــ ــ ـــه ـــ ـــــي الجبيـــــن         ديهـ ــاــ بهـــ اـرا يزيد ال ــــــ   .ولكن عف

كمــاـ اعتـــزوا بـــالأرض الفلســـطينية وبالشـــعب الـــذي ظـــل يقاتـــل حتـــى أثبـــت وجـــوده فـــي 
بطالــــة"الساحة الدولية٬ يقول سميح القاسم في قصيدته   :2"خطــــاب فـــي ســـوق ال

  ربما تحترق أشعاري وكتبي

  ربما تطعم لحمي للكلاب

                                                   
 .218الأدب العربي الحديث٬ ص: سليمان الخليل 1
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  ربما تبقي على قريتنا كابوس رعب

  يا عدو الشمس لكن لن أساوم

لى آخر نبض في عروقي ن   وا

ـــــاوم ـــــأقـــ   ســـ

د كذلك كان الشعر هـو دافـع قـوي لرفـع الهمـم وتحـريض الشـعوب علـى المقاومـة والجهـا
فقـــد كـــان يصـــور الفـــرح والســـرور بالـــدخول فـــي ســـاحة الجهــاـد علـــى اعتبـــار أن ذلـــك واجـــب 

  :1وطني وديني ويبدو ذلك في قصيدة عبد الرحيم محمود يقول

اـر لفرط فرحتــــه فـــؤادي   دي الوطن الذبيح إلى الجهاد         فطــــ

اـر         أليس علي أن أفدي ــ ـــم ولا افتخــ   بــــلادي وسابقت النسيـ

تــم         على قيد الحياة ففي اعتقادي ــــن وأن   إذا ضاعت فلسطيـ

ـــم نــجح الرشـــاـد   .بأن بني عروبتنـا استكانــــوا          وأخطأ سعيهـ

يليو  خاصــــة  نكمــاـ لــــم يســـكت الشــــعراء عـــن الصــــفات القبيحـــة التــــي اتســـم بهـــاـ الإســـرائ
حيــث يقـول فـي تأكيــده " ياـ جهاـد"رة الخـوري نقضـهم لعهـودهم وهـذا مــا جـاء فـي قصـيدة بشـاـ

 :2على وقوف العرب إلى جانب فلسطين كذلك

  سائل العليا عنـــا والزمانــــا          هــل خضرنا ذمة مــذ عرفانـــا

  المرودات التي عاشت بنا          لم تزل تجري سعيرا في دمانا

اـ يا فلسطين التي كدنا لمـــا          كابدته من أسى   .ننســى أسانــ

يع التـــي تطـــرق لهــاـ الشـــعر المقـــاوم جعلـــت منـــه صـــفوة   إن هـــذا الشـــعر وهـــذه المواضـــ
ثــــق مــــن صــــميم المعانــــاة ومــــن قلــــب  الشـــعر المتــــأثر بنزعــــة التحــــرر الــــوطني فهــــو شـــعر انب
اـدئ إنســانية أهمهــا الحريــة٬ المســاواة  ة ودافــع عــن مبـ الفاجعــة فهــو شــعر رفــع شــعارات ثوريــ

لأمــــان والــــدفاع عــــن الــــوطن والهويــــة الوطنيــــة كمــــا يحــــث الشــــعر السياســــي والســــلم والأمــــن وا
الاســتغلال وخاصـة المخــتص بالمقاومــة الفلســطينية عــن إجابـاـت حــول تحريــر المجتمــع مــن 

والجشـع كــذلك مـا هــي أفضـل الســبل لتحريـر فلســطين والتصـدي للمشــروع الصـهيوني وكيــف 
فــي النضــال ضــد أشــكال القهــر يمكــن للشــعر أن يســهم إلــى جانــب عناصــر أخــرى للإبــداع 

                                                   
 .٬223 ص لشعر العربي الحديثمدخل لدراسة ا: إبراهيم خليل. د 1
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والتســلط وهــذا مـاـ حــاول تحقيقــه شــعراء المقاومــة الفلســطينية٬ فقــد كــان الأدبــاء أول مــن دق 
نــاقوس الخطـــر٬ ورفــع الصـــوت عاليــاـ مــدويا مـــن أجــل أن تســـتيقظ الأمـــة العربيــة علـــى هـــذا 

الأدب الخطـــر الجســـيم الـــذي يهـــدد كيانهــاـ وحريتهـــا واســـتقلالها كمـــا أدركـــوا أن التشـــبث بهـــذا 
ية الفلسـطينية فــي مواجهــة الأعــداء  يــه حفاــظ علـى الهويــة الوطنيــة والشخصــ والتمسـك بــه٬ وف
تهـاـ٬ كمـاـ أن الأديــب الفلســطيني عبــر عــن أمانيــه وطموحاتــه فــي الحريــة  الــذين ينهبــون ثقاف
تطاع أن  والمســاـواة٬ فرســـخ الاعتـــزاز بالانتمـــاء لفلســـطين فقـــد بقـــي مخلصـــا لقضـــيته كمــاـ اســـ

رة الحقيقية لحياة الشـعب الفلسـطيني حيـث بكـل أمانـة عـن التـاريخ النضاـلي يرسم بدقة الصو 
 .الطويل

يقا وسـليما بجميـع النكبـات والمآسـي التـي حلـت بالأمـة  فقد ارتبط هذا الأدب ارتباطا وث
                      .1السلاح والقلم وجهان لعملة واحدةالعربية عامة والفلسطينية خاصة فكان 
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I- نشأته وطفولته: 

أحــد أهــم الشـــعراء الفلســطينيين المعاصــرين الــذين ارتــبط اســمهم بشـــعر  درويــش محمــود
ثـاني لعائلـة تتكــون مـن الوالـدين . المقاومـة والـوطن المسلــوب  درويــش ســليمهـو محمـود الابــن ال

بدايـة اهتمامـه باـلأدب " أحمـد"وخمسة أبناء وثـلاث بنـات٬ أخـذ عـن أخيـه الأكبـر  حوريةوالأم 
٬ ولـــد فــــي 1"المعـــدودين فـــي الأرض المحتلـــةمـــن الشـــباب "كاتـــب قصـــة " زكـــي"قيقه الثالـــث وشـــ

 البـــروةبقريـــة ) م1941مـــارس  13(الثالـــث عشـــر مـــارس ســـنة واحـــد وأربعـــين تســـعمائة وألـــف "

  .أحيهود٬ والتي مكانها اليوم قرية 2"عكاوهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل 

ولتــه كبـاـقي أطفـاـل العــالم٬ إنمــا عـاـنى ويــلات الاحــتلال ورغــم كــل هــذا فهــو لــم يعــش طف
تـداء مـن عمـر الساـبعة حيـث  بلـة صـحيفة وضاق مـرارة التشـرد اب يـروي طفولتـه المحزنـة فـي مقا

اذكـر نفسـي عنـدما كـان عمـري "العبرية حيث يقول فيها  زوهديرخأجريت معه لصالح صحيفة 
البـروة الواقعــة علـى هضـبة خضــراء سـت سـنوات٬ كنــت أقـيم فـي قريــة جميلـة وهادئـة هــي قريـة 

٬ فقـــد كــاـن هـــو 3"ينبســط أمامهــاـ عكــاـ٬ وكنـــت ابـــن لأســـرة متوســـطة الحـاـل عاشـــت مـــن الزراعـــة
ئـــة بالهـــدوء والســــكينة إلـــى أن جــاـء العـــدو عــــام  ة ملي وأســـرته وجميـــع أبنـــاء قريتـــه يعيشــــون حيــاـ

بعة توقفـت "ليحتل المكان والحرية٬ فيكمل ذلك بقوله  1948 ألعاـب الطفولـة٬ عندما بلغـت الساـ
ني أذكر كيـف حـدث ذلـك ن فـي إحـدى ليـالي الصـيف التـي اعتـاد القرويـون أن : أذكـر تمامـا... وا

يناموا على سطوح المنازل٬ أيقظتني أمي من نومي فجأة٬ فوجـدت نفسـي مـع مئاـت مـن سـكان 
م أفهـم شـيئا ممـا يجـري نا ولـ فقـد ٬ 4"القريـة أعـدو فـي الغابـة٬ كـان الرصـاص يتطاـير فـوق رؤوسـ

ه بمنتهـى العنـف٬ فالطفولـة الخاليـة خ يل إلى الشاعر في تلك الليلة أنها قد وضعت حدا لطفولتـ
مـــن المتاعـــب انتهـــت وأحــــس بضـــرورة الانتمــاـء إلــــى الكبـــار٬ فكـــف هــــذا الرجـــل الصـــغير عــــن 
ه إلــى كــل  المطالــب وفرضــت عليــه المتاعــب وهــو فــي هــذه الســن الصــغيرة حيــث يصــف طفولتــ

  نين الأسرةمن عانى موقف أن يحرم من ح

  أضع أمامكم طفولتي

                                                   
  .51في الشعر الحديث والمعاصر٬ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع٬ الإسكندرية٬ ص: مصطفى عبد الشافعي 1
ن٬ ط: محمد نمر مصطفى  2 غائب الحاضر٬ الأردنية الهاشمية٬ عما  .٬09 ص٬2010 1محمود درويش ال
ة٬ الجزائر٬ ط: هاني الخير  3 ة عمر في دروب الشعر٬ فليتس٬ المدي  ٬08 ص٬2008 1محمود درويش رحل
 .المرجع نفسه٬ ص نفسها  4
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  لا لأني من أولئك المولعين بالحنين إلى البراءة المفقودة

  ولا لأني أنتمي إلى الذين يعملون مرحلة الطفولة

  على أنها العنصر الحاسم الذي يحدد اتجاه الشاعر

  ...ولكن الطفولة

  ...اكتسبت ميزة خاصة... في مثل حالتنا

  ...ولو قليلا... وتساعدنا

  ى فهم هذه الصلة التلقائية المبكرة بين الخاص والعامعل

  إن طفولتي هي بداية مأساتي الخاصة

  التي ولدت مع بداية مأساة شعب كامل

  1...لقد وضعت هذه الطفولة في النار

ه هـي مرحلـة حساسـة خـرج فيهـا بطريقـة  إن هذه المأساة التي تحدث فيهـا الشاـعر بطريقتـ
يـاـة الشـاـقة فبعــد ليلــة مــن التشــرد والهــروب وصــل هــو وعائلتــه مفزعــة مــن دائــرة اللعــب إلــى الح

يهـاـ مــدة طويلــة  الضـائعين بــة مكانـاـ وناسـاـ٬ إنهـاـ لبنــان هــذه الأخيــرة التــي عـاـش ف إلــى قريــة غري
تبق قاسـية جعلتـه ظروفاـ  محمـودلكنها لم تستطع أن تنسـيه بلـده٬ فقـد ذاق  دون اسـتعداد مسـ وبـ

بق كنــت أقـف فــي  ...: "أن يطلـق عليــه اسـم لاجــئ حيـث يقــول تعداد ساـ فـلأول مــرة وبـدون اســ
طــابور طويــل لا حصــل علــى الغــداء الــذي توزعــه وكالــة غــوث اللاجئــين الفلســطينيين٬ كانـــت 

التــي عاشــها قــد اكتســبته ولأول مــرة كلمــات ٬ هــذه المـدة 2"نــة الصــفراءبالوجبـة الرئيســية هــي الج
٬ الأخبـار٬ اللاجئــون٬ الجــيش٬ جديـدة فتحــت أمامـه نافــذة إلــى عاـلم جديــد وهيـ الــوطن٬ الحــرب

 .الحدود٬ بواسطة هذه الكلمات بدأ يدرس ويفهم ويتعرف على هذا العالم الذي حرمه الطفولة

بـاـلعودة إلــى  تــي عاشــها لاجئــا كــان يأمــل ولــو مــرة فــي أن يبلغــوه  إن كــل هــذه الســنوات ال
ية ال البيت حتى جبنة الصفراء ونهاية أنه كان يحلم بقريته كل ليلة لأن هذا الخبر يعني له نها

ة إلـى أن جـاء يـوم خـرج فيـه  تحرشات الأولاد اللبنانيين الذين كانوا يشتمونه بكلمة لاجئ المهينـ
الشاعر في ظلام في اعتقاده أنه راجـع لا محالـة لكـن الحقيقـة كانـت أشـد خيبـة مماـ توقعـه فقـد 

نهاـ  الأسـد ديـروجد نفسـه فـي قريـة  . يتـي هنـا ولا زقاـقيلا ب"وليسـت قريتـه فتسـاءل الشاـعر حي
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ولم تكن الأجوبـة مقنعـة٬ ولـم أفهـم شـيئا٬ لـم أفهـم ... متى نعود إلى قريتنا؟ إلى منزلنا؟: سألت
أن تكــون القريــة مهدمــة٬ لــم أفهــم معنــى أن يكــون عــالمي الخــاص قــد انتهــى إلــى غيــر رجعــة٬ 

ئلة تفطـن الشــاعر وبهــذه الأسـ. 1"ولـم أفهـم لماـذا هــدموا هـذا العـالم٬ ومـن هــم أولئـك الـذين هـدموا
رويــدا رويــدا إلــى أن عـاـلم الأحــلام قــد انتهــى وأن كلمــة لاجــئ تعنــي اســتبدال  درويــش محمــود

د وهويـة جديـدة٬ ورغـم صـغر سـنه إلا أنـه قـد اختبـر نـوعين مـن اللجـوء فقــد  نـه بعنـوان جديـ عنوا
لكـــن كــاـن اللجـــوء فـــي الـــوطن أكثـــر وحشـــية وأكبـــر  .كــاـن لاجئـــا فـــي المنفـــى ولاجئـــا فـــي الـــوطن

عـــذابا عليـــه ليبحـــث محمـــود فـــي عـــالم آخـــر عـــن وطنـــه الـــذي يريـــده٬ وطـــن ســـلم وأمـــن٬ وطـــن 
الســعادة والأحــلام هـــذا الــوطن الـــذي لا ظالمـاـ رســـمه فــي شــعره ليعـــرف فــي الأخيـــر أنــه شــاـعر 
فلسـطين القــومي وذاك عـبء يتمتــع بـه ويثــور ضـده فــي الوقـت نفســه٬ وأصـبح وطنــه فلســطين 

هــو شــاعر لــه حضــور طــاغي . لعبــث لكــرب الانخــلاع والمنفــىفــي عملــه مجــازا عامـاـ للــولادة وا
ذا البلـد الــذي نشـأ فيــه فتـراه الكاتبــة أهـداف ســويف  سـرائيل هــ ن أحـد أقــوى أصــوات "فـي فلســطين وا

 .2"المأساة الفلسطينية

علـى  هو رجل أحـب الحيـاة علـى الأرض بـين الصـنوبر والتـين عاـرض بوضـوح الهجمـات
بــرر الإرهاـب"أيلـول  11لسـطينية بعــد المـدنيين فهـو الــذي كتـب فـي صــحيفة ف بــرغم  لا شـيء ي

نـــت تصـــر فيـــه  بـــوا فـــي زمـــن كا الظلـــم الـــذي تعـــرض لـــه فقـــد كـــان مـــن أوائـــل الشـــعراء الـــذين كت
ئيل علــى القــول لا يوجــد فلســطينيون ٬ فقــد كاــن بمثابــة دليــل علــى أن هنـاـك شــعب اســمه 3"إســرا

حيــث " هــذه الدولــة الجــائرة مــن درويــش محمــودلــم يســلم . الشـعب الفلســطيني نســبة إلــى أرضــه
بـــتهم تتعلـــق بأقوالـــه ونشـــاطاته السياســـية٬ حتـــى عــاـم  1961اعتقـــل أكثـــر مـــن مـــرة منـــذ العـــام 

حيــــث نــــزح إلــــى مصــــر وانتقــــل بعــــدها إلــــى لبنــــان حيــــث عمــــل فــــي مؤسســــات النشــــر  1972
يـة مـن اللجنـة التنفيذ درويش محمودوالدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد استقال 

خضــع كســائر عــرب إســرائيل لقــانون الطــوارئ . 4"لمنظمــة التحريــر احتجاجــا علــى اتفــاق أوســلو
بلــــد مــــن ســــنة  فر داخــــل ال ترط أن يكــــون هنــــاك تصــــريح للســــ إلــــى  1961العســــكري والــــذي يشــــ
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٬ سـجن شــاعرنا عـدة مــرات بتهمـة مغادرتــه حيفـا دون تصــريح هـذه المعانــاة التـي صــنه 1969
يــه مــع القــوات الإســرائيلية وحتــى الفئــة المثقفــة فقــد وصــف شــعرا جمــيلا تصــا محمــودمنهاـ  رع ف

بـــين ذاكـــرتين: "هــذا الصـــراع بقولـــه فتتحـــدى قصـــائده المعتقـــد الصـــهيوني المجســـد فـــي " صـــراع 
ويعجــب أيضـاـ بشــاعر العبريــة اليهــودي " أرض بــلا شــعب شــعب بــلا أرض" بيــاك حــاييمشــعر 

المكـان نفسـه٬ يزيــد اسـتثمار لمشــهد طــرح شـعره تحـديا لــي٬ لأننـا نكتـب عــن : "فيقـول غامخـاي
التــاريخ لصـاـلحه ويقيمــه علــى هــويتي المــدمرة نتنــافس مــن مالــك لغــة هــذه الأرض؟ مــن يحبهـاـ 

 .1"أكثر؟ من يكتبها أفضل؟

تنام هذا الشاعر بسرعة في ظل أنظمـة قمعيـة إلا أن هـذه المحطاـت تبـدو أكثـر وضـوحا 
فــي واشــنطن  قبــاني نــزارخ الشـاـعر السـوري ابنــة أ قبــاني رنـاـمـن حادثــة الـزواج٬ فقــد تــزوج مـن 

ينــاـت للقـــرن  1977ســـنة  نفصـــل عنهــاـ ليتـــزوج فـــي منتصـــف الثمان لثلاثـــة أعـــوام أو أربعـــة ثـــم ا
لــن "٬ وقــد عبـر عـن رأيــه فـي فكـرة الــزواج بقولـه ألهينـي حيـاـةالعشـرين مترجمـة مصــرية تـدعى 

ربماـ " خائفـا مـن المسـؤوليةأتزوج٬ إني مدمن على الوحدة٬ لـم أشـأ أن يكـون لـي أولاد وقـد أكـون 
 .متـى سـنرى أولادك؟: السبب يعود إلى الظروف التي يعيشها فقـد ذكـر أحـد أصـدقائه أنـه سأـله

هـــذا الـــرد بمثابـــة اعتـــراف مـــن الشــاـعر أن ألـــم " لســـنا بحاجـــة إلـــى لاجئـــين جـــدد"فقـــال درويـــش 
م تشـفى٬ فــلا الطفولـة لا يـزال مســتمر وأن تلـك التجربـة فــي المخيماـت لـن تنســى بعـد وجراحـه لــ

يستطيع أن يرى طفلا تسلب منه حريته وتحرق أمامه ألعابه٬ وتهدم أحلامه٬ ورغم أن كتاباته 
كلهاـ كانـت بالعربيــة إلا أنـه يجيـد الإنجليزيــة والفرنسـية والعبريـة٬ هــذه الثقافـة والمسـتوى العلمــي 

ته لطلب العلم  .الذي حققه رغم الظروف القاهرة والقمع الإسرائيلي في رحل

مرحلــة عـــذابا وحرمـاـن مــن كــل مــاـ  درويــش لمحمــودقــد كانــت مرحلــة الطفولــة بالنســـبة ل
ناعمـة٬ كمـا كانـت فـي نفـس الوقـت مرحلـة وعـي وتفـتح  يتميز به الأطفال فـي حيـاتهم البريئـة ال
مبكــر علـــى الـــوطن وقضــية الـــوطن والشـــعب وآلام الشــعب٬ ومـــا يلاقيـــه مــن ذل ومهانـــة خـــارج 

ه وداخلـه فكانـت هـي المجاـل الـذي تعـرف فيــه علـى هـذا العـالم الغريـب المعقـد عاـلم الكبـاـر  وطنـ
 .2وهمومهم ومشاكلهم

                                                   
 .02 - 01ترجمة  غازي مسعود٬ سيرة حياته٬ ص: مايا جاغي  1
٬ ٬1987 جوان 3هوم الثورة في شعره٬ المؤسسة الجزائرية للطباعة٬ الجزائر٬ طمحمود درويش ومف: فتيحة محمود  2
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  :تعليمه/ ب

مــن لبنــان أكمــل تعليمــه فــي مدرســة فــي قريــة ديــر  درويــش محمــودبعــد عــودة الشـاـعر "
 ٬ إلا أن هـــذه1"متخفيــاـ٬ إذ كـــان يخشـــى أن يتعـــرض لنفـــي جديـــد إذا كشـــف أمـــره تســلـله الأســـد

ابعـــة مشـــواره الدراســــي فقـــد ذكـــر كيـــف كـــان حالـــه إذا زار المدرســــة الظـــروف لـــم تمنعـــه مـــن مت
مفـتش وزارة المعـارف كاــن المـدير إضــافة إلـى بعــض المعلمـين يخبؤونــه دفاعاـ عنــه حيـث كـاـن 
ئــل البدويــة فــي الشــمال٬ وهكــذا فعــل لكــي يحصــل  با يطلــب منــه القــول بأنــه كـاـن لــدى إحــدى الق

  .روما من جنسيته الوطنيةعلى بطاقة الهوية الإسرائيلية٬ لكنه بقي مح

كتابة الشعر وبدأ بالكتابة وهو في سن السـابعة مـن  درويش محمودفي هذه المرحلة بدأ 
عمـــره٬ حيـــث كانـــت أولـــى محاولاتـــه الشـــعرية عبـــارة عـــن قصــاـئد متواضـــعة ومحــاـولات بســـيطة 
تاركـــا وراءه حلمـــه الأول بــأـن يصـــبح رســـاما٬ فقـــد كـــان موهوبـــا فـــي الرســـم٬ والـــذي تخلـــى عنـــه 
بسـبب ظروفــه الماديـة الصــعبة لأنـه لــولا هــذه الظـروف وهــذه الملابساـت فــي غيـر هــذا الوضــع 

إني كنت موهوبا آنئذ فـي الرسـم٬ "لكان شاعرنا رساما بدلا من شاعر وقد عبر عن ذلك بقوله 
الســــبب فـــي منتهــــى ... ربمــاـ كنــــت فـــي ظــــروف وملابســـات أخــــرى أتضـــور كرســــام٬ لا شــاـعر

يتـــيح لـــه إمكانيـــة أن أشـــتري مـــا أحتاجـــه مـــن أدوات البســـاطة لـــم يملـــك والـــدي قـــد را مـــن المـــال 
  .2"الرسم

هــذه الظــروف التــي جعلـــت مــن هــذا الإنســاـن العــادي شــاعرا اســـتطاع أن يعبــر عــن هـــذه 
تـه المأسـاوية٬ ليكمـل بعـد ذلـك تعليمـه الثـانوي  فـي الآلام والأحلام وأن يصوغ آهات شعبه وحيا

ة الشـعر والمقـالات "حلـة مـن حياتـه التعليميـة وينطلـق فـي هـذه المر . 3قريـة كفـر ياسـين فـي كتابـ
والصــحافة فــي الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي خاصــة جريــدة الإتحــاد وجريــدة الفجــر والجديــد التــي 

متفوقاـ "٬ فكلماـ زاد مسـتواه التعليمـي والدراسـي الـذي كاـن 4"أصبح فيما بعد مشـرفا علـى تحريرهـا
فالأشــعار " السـير"العـة لأن جـده كـان مولعاـ بقـراءة ٬ شـغوفا بالمطبكـل معنـى الكلمـة فـي دراسـته

٬ كمـاـ أن جــده لــم "محمــود"التــي كانــت تــروى ضــمنها كــان لهــا حضــور فــي البيــت وفــي ذاكــرة 

                                                   
علمية للنشر والتوزيع٬ عمان٬ الأردن٬ الطبعة العربية٬ ص: محمود الشيخ  1 دار اليازوري ال  .40 -39الشعر والشعراء٬ 
 .13رحلة عمر في دروب الشعر٬ ص: هاني الخير  2
دار اليازروري العلمية للنشر والطباعة٬ عمان٬ الأردن٬ الطبعة العربية٬ صالشعر وا: محمود الشيخ  3  .39لشعراء٬ 
 .39في الشعر الحديث والمعاصر٬ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع٬ الإسكندرية٬ ص: مصطفى عبد الشافعي  4
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تري لـه الكتــب ومــن أبرزهــا كتـب  شكســبير: يتوقـف عــن العنايــة بــه وتكوينـه الثقـاـفي٬ فكــان يشــ

وفــي )... بتهـوفن(٬ )حقـي محــي(٬ )حسـين طـه(وسلسـلة اقـرأ٬ فتعــرف علـى  الكيلانـي وكامـل
ئيــة أيضـاـ قــرأ أشــعار  بــراهيم ســلمى أبــو(المرحلــة الابتدا ٕ كمــا أخــذ فــي تعلــم العبريــة ) طوقــان وا

زاد نضـــجه  1"والإنجليزيـــة مـــن الرابعـــة ابتـــدائي وهمــاـ اللغتـــان المفروضـــتان مـــن طـــرف إســـرائيل
ة هامـة بـين الأوســاط الثقافيـة رغـم أنــه لـم تـتح لــه فرصـة تـه ليحتـل مكانــ مواصـلة تعليمــه  ومعرف

يلية الجـاـئرة التــي لا تشــجع أن يواصــل العــرب تعلــيمهم العــالي  الجـاـمعي٬ نتيجــة القــوانين الإســرائ
تواهم العلمـــي وثقـــافتهم فـــي نطــاـق ضـــيق فهـــو مـــن الشـــعراء الـــذين لـــم تـــتح لهـــم  حتـــى يظـــل مســـ

  .فرصة المال تعليمهم العالي

    :رحلته مع الشعر/ ج

ي ســن السـابعة مـن عمـره٬ حيـث كاـن الشـعر توجهــه بالكتابـة وهـو فـ درويـش محمـودبـدأ 
الثـاني بعـد الرسـم ليقـول أن هـذا العمـل أي كتابـة الشــعر أيسـر عليـه مـن الرسـم لـيس مـن وجهــة 

وعنــدما حاولــت التعـويض عــن الرســم بكتابــة الشــعر لا تتطلــب نفقــات "تمكنـه معنويــا بــل ماديــا 
لطفولـــة كمــاـ حـــاول الكتابـــة عـــن ٬ وقـــد كانـــت مواضـــيع محاولاتـــه الأولـــى هـــي مشــاـعر ا2"ماليـــة

يع ذات وزن كانــت أكبــر مــن طاقتــه فــي تلــك الســن كمــا قلــد فــي هــذه المحــاولات الشــعر  مواضــ
يهـــا مـــن المتاعـــب مـــع الســـلطات٬  الجـاـهلي٬ ورغـــم صـــغر ســـنه إلا أن محاولاتـــه هـــذه لـــم تســـلم ف

صـدام ولقـد خلـق لـي شـعري المتاعـب منـذ الطفولـة ودفعنـي إلـى ال" حيث عبر عن هذه المشاـكل
يــة3"مــع الحــاكم العســكري كتاباتــه عنــدما كـاـن طالبــا فــي   ٬ وقــد ذكــرت حادثــة وقعــت فــي بدا

دولــة (عنــدما أقـاـموا فــي جميــع القــرى مهرجــان احتفــالي بمناســبة إقامــة  الصــف الثــامن إعــدادي
من التلاميذ حينها طلب المدير مـن محمـود أن يشـترك وقد نظمت بمشاركة مجموعة ) إسرائيل

أماـم الميكرفــون وقـرأ قصــيدته٬  درويـش محمــودالأسـد ولأول مـرة وقــف الشـاعر  فـي قريتـه ديــر
كانت صرخة من طفل عربي إلى طفل يهودي٬ وفي اليوم التاـلي تعـرض درويـش إلـى التأنيـب 
والشتم والسب وكان وقع هذه الحادثة رهيب عليه٬ فهو لـم يفهـم ماـذا فعـل بحيـث أنـه عبـر عـن 

ه وحـال بـاقي أطفاـل فل ه ولـم تتوقـف ردة الفعـل هـذه عنـد رأيـه وحالـ سـطين فقـط٬ وماـ يشـعرون بـ

                                                   
 .58الرجع نفسه٬ ص: مصطفى عبد الشافعي  1
 .13عر٬ صرحلة عمر في دروب الش: هاني الخير  2
 .13ص: المرجع نفسه  3
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وقـــد روى درويــش هـــذه  فقــط بـــل حتــى تهديـــده بطــرد والــده مـــن عملــه فـــي مقلــع الحجـاـرة الشــتم
٬ "مجــد الكــروم"العســكري فــي قريــة إلــى مكتــب الحـاـكم فــي اليــوم التــالي اســتدعيت "الحالــة بقولــه 

خرجـت مــن مكتبــه٬ بكيــت بمــرارة عنــدما كيــف أرد عليــه٬ و  هـددني وشــتمني فــاحترت لــم أعـرف
إذا مضيت في كتابة مثل هذه الأشعار فلن نسمح لأبيك بالعمـل فـي : لأنه أنهى تهديده بقوله

بي أنـــه ســـوف يحصـــل علـــى القصــاـص٬ ولـــن يكتـــب وبمنطلـــق ٬ 1"المحجـــرة فقـــد ظـــن هـــذا الصـــ
يكـون الصبي ذاته عجز عن فهـم السـبب الـذي يجعـل مثـل تلـك القصـيدة تثيـر حاكماـ عسـكري ا ل

 محمـود وتحـدث إليـه٬ ومـن جهـة أخـرى يسـجل درويـش محمودذلك الحاكم أول يهودي يقابلـه 

شـاـعرا مـــن شـــعراء وأدبـــاء المقاومــة الفلســـطينية ويســـتوعب أن قلمـــه قــد تحـــول إلـــى أداة تـــنغص 
علــى اليهـــودي حياتـــه وتـــدمر أحلامـــه وتوصـــل للعــالم رســـالة مفادهــاـ أن الفلســـطيني ابـــن وطنـــه 

سلم بسهولة كما كـان ينقـل الواقـع المريـر والجـرائم الشـنعاء التـي قاـم بهـا الاحـتلال وترابه لن يست
ليكـــون بعـــد ذلـــك صـــوتا شـــعريا قـــدم خطابـــا فكريـــا متميـــزا "الصـــهيوني ضـــد الشـــعب الفلســـطيني 

يـــة عميقـــة ته  درويـــش محمـــودبعـــد ذلـــك ســـافر . 2"ورؤيـــة فن إلـــى موســـكو بهـــدف متابعـــة دراســـ
ويترشـــح مـــن الحـــزب الشـــيوعي الإســـرائيلي٬ ثـــم ظهـــر فـــي ) 1980(الجامعيـــة فـــي مطلـــع عــاـم 

لينتقـــل بعـــدها إلـــى دون ســـابق إنـــذار حيـــث أقـــام عـــدة ســـنوات بهــاـ٬  1981القـــاهرة فـــي فبرايـــر 
العديــد مــن العواصـــم العربيــة والأوروبيـــة شــاغلا أبـــرز المناصــب الثقافيـــة والسياســية٬ ولا غرابـــة 

ء الأمـة العربيـة اختـزل اسـم وطنـه المحتـل بل أهـم شـعرا"في ذلك فقد كان أبرز شعراء فلسطين 
ه لأن يكـــون بمثـــل هـــذه المرتبـــة هـــو  3"فـــي اســـمه وبــاـت رمـــزا شــاـمخا مـــن أهـــم رمـــوزه ومــاـ حولـــ

ءه القـومي٬ فهـو شاـعر اسـتطاع أن  ه عـن أرضـه وترابـه وانتماـ التزامه بقضـيته الوطنيـة ومدافعتـ
لـى تجربتـه هـذه التجربـة التـي ع ن عمـل ممتـد "رفـت علـى أنهـا ينقل كل دارس ومتطلـع لأشـعاره وا

لذلك فالأعمال العظيمة كأعماـل  4"لا يمكن تجميعه في قصيدة أو لوحة ومن ثم لم يمكن نقله
محمـود درويـش تنقلنــا إلـى مناخهــا وتتعـرف علــى تضاريسـها مــن خـلال المســير ضـمنها ولــيس 

وره فينــا٬ دون ضــجيج لكنـه لا يفقــد حضــ فـي البدايــة الـدوران حولهــا٬ فيكــون فعـل الكتابــة هادئـاـ

                                                   
 .13ص: المرجع السابق  1
 .٬2011 1روائع من قصائد محمود درويش٬ دار كنوز المعرفة٬ عمان٬ الأردن٬ ط: سامر محي الدين أمين  2
غائب الحاضر٬ ص: محمد نمر مصطفى  3  .11 - 10محمود درويش ال
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فقــد تجـاـوز فــي شــعره تلــك الكتابــات التــي تنطــوي تحــت لــواء الشــعر السياســي أو المناضــل إلــى 
شعر أكثر انخراطا في تجربته الذاتية٬ وأنه منذ بدايته لم يسقط في فخـاخ شـعر السياسـة بقـدر 
ة٬ فقـد شـكل شــعره  مـا أفلـح فـي تأسـيس سياسـة للشـعر لا تتنـازل عــن شـروط القصـيدة قيـد أغملـ

حصـاـنة معنويـة وعــزز فـيهم صــمود الجســد والـروح ولاشــك أيضـاـ "ى الكثيــر مـن الفلســطينيين لـد
أن الشــعر لــه مثــل هــذه القابليــة علــى تــرميم الــنفس وتحويلهــا إلــى كتلــة مقاومــة يتجاــوز بســاطة 

بة العاطفيـــة أو الانفعــــال . 1"الشـــعار والحماســـة تجا ويوظـــف إمكانيــــات فنيـــة عاليـــة تحــــول الاســـ
نادة ووعـــي مـــن أجــــل المحافظـــة علــــى الهويـــة التـــي تشــــكل أحـــد المحــــاور المحـــض إلـــى قــــرار  وار

رافقتــه منــذ بــدايات أشــعاره والأخيــرة اتخــذت وجوهـاـ عديــدة واعتنــت  درويــش لمحمــودالأساســية 
ته لصـــناعة  ه وممارســـ الكلمـــات٬ فهـــو يبتعـــد فـــي بتحـــولات التجربـــة وتطـــور ثقافـــة الشــاـعر نفســـ

الــذي يرافــق بعــض المبـاـدرات الاحتجاجيــة أو الغاضــبة كتاباتــه عــن اليقــين المتهــور والانتصــار 
تدعمه بالتـدريج ثقافـة شـعرية عاليـة "وبدوره كان درويش  يفضل الحـدس الشـعري القـوي الـذي سـ

عـم فيهـا مـن فائـدة للتعبيـر عـن ... ملتفتا منذ البداية إلـى ضـرورة أوليـات الحجـاج الشـعري هـذه
يكـــون لا أكثـــر مـــن شـــعر فضــاـلي وينشـــر قضــيته الإنســاـنية٬ فقـــد ظـــل يبعـــد شـــعره عــن أن لا 

فالنسيج الأساسي لشعره هـو تكوينـه الثقـافي والاجتماـعي والسياسـي٬ فارتبـاط . 2"برنامجا كفاحيا
يل منــذ هجــره مــن قريتــه البــروة وقــد عــرف شــعر محمــود درويــش علــى . قصـيدته المـاـورائي أصــ

دم الإنسانية جمعاء فلا شعر يحاكي الواقع وملم بقضيته مدافعا عن مبادئ شعبه بل ويخ"أنه 
 3"ظاـلم نـاـدى بالحريــة والأمــن والأمــان وحــق الشــعوب فــي الــدفاع عــن أرضــها وهويتهــا المسـلـوبة

  .وهي حقوق شرعية لجميع البشر بغض النظر عن جنسيتهم وعرقهم ودينهم

يـرة ولعـل مـا يثبـت ذلـك  درويـش محمودلقد دافـع  عـن القضـية الفلسـطينية فـي دواويـن كث
يكون سـلاحا يعبـر بـه عـن دعمـه أنه في رحلة ا لطفولة علمه اضطهاد الصهاينة بأـن الشـعر سـ

للثـــورة٬ فحزنـــه الشــــديد لمـــا تعرضـــت لــــه الأرض المحتلـــة جعلـــه يــــربط حكايتـــه الشخصـــية مــــع 
  .الموت بأرض فلسطين

                                                   
 6ثلاثة مداخل لقراءة محمود درويش٬ دراسات : فيصل دراج  1
 .4في شرقة محمود درويش٬ الأقواس : دقاسم حدا  2
النقد الاجتماعي في الشعر العربي الحداثي٬ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب : فيصل أحمد محمد المتعب  3
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 1:قسم الناقد السوري صبحي حديدي تطور تجربة درويش الشعرية إلى مراحل

 في محاولاته المبكرة للشعر وتتجلى: الشعرية الطفولة مرحلة - 

مــن المعمــم الــذاتي إلــى الهــواجس الجماعيــة والحلــم  درويــشانتقـاـل : الثوريــة المرحلــة - 
 .الثوري

جـزء أساسـيا مـن الحركـة التـي عرفـت  درويـشأصـبح شـعر : الوطنية الثورية المرحلة - 
 .في العالم العربي باسم شعر المقاومة

 .مع قارئه العربي درويشراع تمثل هذه المرحلة ص: مرحلة البحث الجماعي - 

عـام " العـالي الظـل مـديح"قصـيدته الطويلـة الشـهيرة  درويـشكتـب : الملحمية المرحلة - 
 .م1983

يتفــرغ لهــواجس الــذات والتأمــل الميتـاـفيزيقي والمحـــاورة  درويــشبــدأ : الفنائيــة المرحلــة - 
 .يقية للقصيدةالفنائية بين الشاعر والعالم وهي أيضا استكشاف مسائل الشكل والبنية الموس

إلــى القصـــائد الطويلــة والمشــهد الملحمـــي  درويـــشعــودة : الفنائيــة الملحميـــة المرحلــة - 
 .العريض

نسان درويشالتفات : المستقلة الموضوعات مرحلة -  ن  .إلى شؤون نفسه كشاعر وا

  .مرحلة تطوير شكل القصيدة العربية المعاصرة: الراهنة المرحلة - 

ني هـــي مرحلـــة الطفولـــ :المرحلـــة الأولـــى/ أ ويمثلهـــا ديوانـــه الأول ة الفنيـــة وســـذاجة المعــاـ
إنـــه " درويــشكـاـن عمــره تســعة ســنوات حيــث قـاـل عنــه  .1960ســنة " أجنحــة بــلا عصــافير"

ديــوان لا يســتحق الوقـــوف أمامــه كنـــت فــي ســـنتي الدراســية الأخيـــرة٬ وكـاـن الـــديوان تعبيــرا عـــن 
  .2"محاولات غير متبلورة

  الشعرية الفنية ه المرحلةالشعرية خير ما يمثل هذ وهذه الأبيات

  3علني أذكر شيء! حدثوني

  عابقا في شفتيا... من بلادي

  "أـيام الهنا"أنا لا أذكر 
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  فأعيدوها صدى في أذني

  وأعيدوها نداء صارخا

  في شفاهي وأعيدوها دويا

فــي هــذه المقـاـطع خطـاب قالــه الشـاـعر علــى لسـاـن ذلـك الطفــل اللاجــئ المشــرد الــذي فهـو 
عمـا أحـس بـه الشاـعر فـي تجربتـه الخاصـة فـي مخيماـت اللاجئـين  رتعبيـ لا يعرف بلاده وهـو

  .كما ذكرنا سابق

ة المرحلـة /ب ئيـة العذبـة وتمثلـت فـي ديوانــه : الثانيـ نا هـي مرحلـة النضـج الفنـي والـروح الف
ة مـــن النضـــج الأدبـــي٬ وأكثـــر دقـــة وأقـــل  "الزيتـــون أوراق"الثـــاني  ففـــي هـــذا الـــديوان درجـــة عاليـــ

بتـــأث تيـــار الرومانســـمنيريـــة وذلـــك  ... نــاـجي إبـــراهيم٬ طـــه محمـــود علـــيأمثــاـل  يره بشـــعراء ال

  :1فيقول

  لملمت جرحك يا أبي

  برموش أشعاري

  فبكت عيون الناس

  ومن ناوي... من حزني

  وغمست خبزي في التراب

  !وما التمست شهامة الجاد

  وزرعت أزهاري

  في تربة صماء عارية

  وأمطار... بلا غيم

  .م المجنحة التي قادته إلى حالة الثورة بواقع فيه اضطهادوقد أغنى الشاعر بالأحلا

ــة الثالثــــة/ ج بير  وهــــي القــــدرة علــــى الإيحـــاـء :المرحلــ تعـــاـ التــــي حلــــت محــــل الخطابــــة وال
 موضـــوعاته شـــعره٬ وبـــذلك يخـــرج عـــنالمباشـــرة الواضـــحة فهـــو دائـــم البعـــد عـــن الغمـــوض فـــي 

 عاشــق"ن وتمثلــت فــي دواوينــه الأساســية التــي نــذر نفســه لــه وهــو وطنــه المحتــل وجــرح فلســطي

٬ 1969" الجليــل فــي تمــوت العصـاـفير"٬ و1967" الليــل آخـر"٬ وديوانــه 1966" فلســطين مـن
  .هذه المراحل الثلاث قادته إلى مرحلة مغايرة تماما للمراحل الثلاث السابقة
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يخافت لاحقـا إلـى أن يصـل إلـى "حيث تسـربل شـعره : مرحلة الملاحم/ د بصـراخ متـألم سـ
  1"مت البحر الزاخر بكل أنواع الكلام لكنه لا يصرخالصمت٬ ص

  :بمديح الظل العالي وأحمد الزعتر حيث يقول ويمثل ذلك في قصيدته

  أنا أحمد العربي٬ فليأت الحصار

  جسدي هو الأسوار٬ فليأت الحصار

يأت الحصار   وأنا حدود النار٬ فل

  وأنا أحاصركم

  مــــــركـــــاصـأح

  الحصار وصدري باب كل الناس فليأت

ويمثــل هــذه المرحلــة ديــوان  والإبــداعيالتــرف الجمــالي  وهــي مرحلــة :المرحلــة الرابعــة/ ه
ــم محاولـــة"٬ وديـــوان 1972" أحبـــك لا أو أحبـــك"  وهـــذا صـــوتها تلـــك"٬ وديـــوان 1973" 7 رقـ

وفـي هـذه المرحلـة تـرى الشاـعر قـد اقتـرب كثيـرا مـن صـياغة مفرداتـه . 1975" العاشـق انتحـار
ــر"ومــــن قصــــيدته لغـــة الشــــعر الحــــديث٬ ومـــن أجــــواء هــــذه المرحلـــة الخاصـــة٬ واكتشــــف  " مزاميــ

  :2درويشتقتطف هذه المقاطع للتعرف على الشكل الشعري التركيبي لدى 

  أو لا أحبكأحبك 

  أذهب٬ أترك خلفي عناوين قابلة للضياع

  وانتظر العائدين وهم يعرفون مواعيد موتي

  ويأتي

  تصرعينكأنك لم تولدي بعد٬ لم نفترق بعد٬ لم 

 وابع كل كلام جميل وكل لقاء وداعز وفوق سطوح ال

بتــــدأت بــــديوان  :المرحلــــة الخامســــة/ و " أعــــراس"هــــي مرحلــــة الفنائيــــة الملحميــــة التــــي ا

ـــوان 1986" أقـــــل ورد"٬ وامتــــدت حتـــــى ديــــوان 1977 " البحـــــر لمـــــدائح حصــــاـر"٬ وتخللهــــاـ ديــ

لشــاـعر إلــى نقطـــة وفــي هـــذه المرحلــة وصــل ا. 1986" أغنيـــة هــي... أغنيـــة هــي"٬ و1984
انعطافــــه المهمــــة إلا علــــى المســــتوى الفلســــطيني٬ بــــل علــــى المســــتوى العربــــي ومنــــه العــــالمي٬ 
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يما  وبالتخصـيص فــي أحمـد زعتـر وقصــيدة الأرض٬ وقصـيدة الخبــز٬ " أعـراس"فـي ديوانــه ولاسـ
بة إلــى نضــوج الشـاـعر وامـــتلاء مخزونــه مــن التجـاـرب والاطـــلاع فهــي  مرحلــة هامــة جــدا بالنســـ

  توالمثقفا

وهـــي " وحيـــدا الحصــان تركـــت لمـــاذا"هـــي مرحلــة يمثلهــاـ ديوانــه  :المرحلــة السادســـة/ ح
وتغيـرت فيهاـ علاقتـه بالشـعر٬ ففـي الساـبق وبعـد خروجـه  درويـشالفترة التي فتر فيهـا حماـس 

يعــيش إنســانا عاديـاـ ضـــمن  مــن الأرض المحتلــة لــم يســحب منديلــه وبكــى ولـــم يقتــل أعصــابه ل
بكاء والحزن والفنائيةدائرة الروتين إلا أنه الآ    1ن ممعن بالذات وال

بقصـيدة النثـر علـى اعتباـر أن قصـيدة النثـر  درويـشونلحظ في هـذه المرحلـة اهتمامـات 
بتهـــاج وافتتـــان كمــاـ يقـــول  فـــي لقــاـء مجلـــة الـــوطن العربـــي  درويـــشواقـــع يجـــب التعامـــل معـــه با

يمانــاـ مـــن الشـــاعر بضـــرورة ) 1986/ 06/ 17بـــاريس ( ن أشـــكال التعبيـــر  التعـــايش بـــين كـــل"وا
  .2"الأدبي والشعري

يلمح فيه ذلك التمكن مـن جميـع النـواحي  درويش محمودهذا ما سيلمسه القارئ لأشعار 
تـي تحتفـي بتجربـة  الإبداعية والتاريخية والثقافية٬ فقد ظل شعره واحدا من بـين أهـم المصاـدر ال

ذلك مـــن بــين أهـــم الشـاـعر العربـــي بصــورة أكثـــر تخصيصـاـ وشـــمولا فــي الشـــعر الحــر٬ ويعـــد كــ
ئق الأدبيــة والشخصــية العالميــة مرجعاـ ومصــدرا لمختلــف درجــات الاهتماـم مــن القــارئ إلــى  الوثاـ
الباحــث الجـاـمعي٬ حتــى الشـاـعر الناقــد والــدارس العربــي أو الغربــي مــن مختلــف بقـاـع الأرض٬ 

ددة الـذين اتجهـوا بالقصـيدة العربيـة نحـو جماليـات محـويظل محمود درويش واحـدا مـن الشـعراء 
  .تهدف إلى الابتعاد ما أمكن عن المباشرة وتوليد الدلالات من خلال اللغة الحية المتناسبة

أحـد صـناع هــذا  وفـي الشـعر العربـي الحـديث والمعاصـر خاصـة الحـر يشـكل هـذا الشاـعر
الشـعر الـذي وضــع فيـه العديــد مـن الكلماـت المغـاـيرة لكلماـت القــاموس رغـم أنهـا منــه فهـو شــعر 

فالإنسـاـنية عنــد هــذا الشــاعر هــي نمــط حيـاـة ثابتــة  ف ولامــس فيهــا الإنســانية٬تخلــى عــن التكلــ
فـــي ســـلوكه الشخصـــي حيـــث يشـــهد لـــه بـــذلك العديـــد مـــن المقـــربين منـــه فيقـــول الشــاـعر  ســـواء

مــن الحــروب والمحــن٬ ومــن الشــعر والحــب٬  ولمــا التقيتــه بعــد ســنوات" وهبــي زاهــيوالإعلامــي 
للشـعراء مثلمـا أحببـت الشــبه الكبيـر بينـه وبـين شــعره٬  المطيـة أحببـت فيـه أنـه لا يشـبه الصــورة
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وجـــدت أنـــه لا يكتـــب قصـــيدته باللغـــة فحســـب بـــل بالســـلوك والتصـــرف وبأســلـوب التعامـــل مـــع 
كما أنـه وفـي للغـة العربيـة فلـم يكـن مغرمـا كثيـرا بترجمـة أعمالـه إلـى لغاـت ٬ 1"الوجود والكائنات

الـذي قـام " شـاهين محمـدلـه بـذلك الـدكتور  ويشـهد" المهم أن نكتب بالعربيـة"أخرى حيث يقول 
٬ هذا الارتباـط الكبيـر باللغـة العربيـة جعلتـه 2"درويش محمودهو الآخر بترجمة بعض أعمال 

نتاجاتــه  القديمــة والحديثــة ولهــذا فقــد تــأثر بداياتــه بالشــعر الجـاـهلي وقلــده٬ دائــم الاطــلاع علــى إ
يــاـر باب فقـــد تـــأثر كثيـــرا بشـــعراء الت ٬ طـــه محمـــود علـــيالرومانســـي أمثـــال  أمـــا فـــي مرحلـــة الشـــ

ممــاـ جعــل شـــعره يأخــذ الكثيـــر مــن صـــفات الشــعر الرومانســـي خاصــة الاهتمـــام  نــاـجي إبــراهيم
ة دون اضــطهاد وألــم وأحــزان٬ كمــا كــان أيضـاـ للحــب  بالمشـاـعر والأحــلام والأمــل فــي عــيش حياــ

تجـول فـي وطنــه وأوامـر الإقامـة الجبريـة التــي حرمتـه ال نصـيب فـي كتاباتـه ولكنـه اختلــف كثيـرا
لكنه وقف أمامها بصمود وبطريقة شعرية فهو الـذي أجاـبهم  وأصبحت جزءا من حياته اليومية

بعــد غــروب الشــمس منحــوني شــوقا كبيــرا عنــدما ربطــوا " "ضــوء الشــمس أحلــى مــن الظــلام"بــأن 
ثبــــت وجــــودي فــــي محطــــة الشــــرطة ... خطــــواتي بالشــــمس فــــي الســــاعة الرابعــــة بعــــد كــــل يــــوم أ

فالشعر هو دواء هـذا الشـاعر الـذي  3"ية غير لئيمة وأنا أنظر لذلك برؤية شعريةبابتسامة حقيق
الرابحــة ومعينــه فــي آلامــه إذ عـاـنى بكــل مـاـ للكلمــة مـنـ معنــى فالشــعر بالنســبة لــه هــو ورقتــه 

لهــم الليــل٬ والنهاــر لــي٬ لا يحــق لــي الخــروج فــي الليــل٬ وضــوء الشــمس أحلــى مــن "يكمــل قولــه 
  ."؟!نا أم البوليسأ... الظلام٬ فمن انتصر

ة مـن أجـل شـل  إن هذه العقوبات الظالمة التي كانت تصدر هـذه دون أي مرجعيـة قانونيـ
شـاـعة الفــزع فــي القلـــوب المؤمنــة باســتعادة الكرامــة والحقــوق  ن وفــي كـــل "حركــة الإرادة الوطنيــة وا

تـيـ كأنهــا فــي  مــرة كــان يخــرج فيهــا مــن الســجن وهــو أشــد صــلابة وتحــديا للسـلـطة الصــهيونية ال

ة بـــل تزيــدها اشــتعالا وقــوة كمــا تشــحن فـــي  الســجون والمعــتقلات الرهيبــة لا توقــف حركــة الحيـاـ
٬ حيـث يقـول فـي هـذه 4"نفوس المناضل العزيمة والتفاؤل والتصميم علـى انتـزاع النصـر المـؤزر

  :المقاطع

                                                   
غائب الحاضر٬ ض ؟؟؟؟: محمد نمر مصطفى  1  .محمود درويش ال
 .محمود درويش في مجموعاته الشعرية الأولى وقصائده الأخيرة: كاظم جهاد  2
ة عمر في دروب الشعر٬ ص: هاني الخير  3  .16 - 15محمود درويش رحل
 .٬30 ص٬1976 1أدب الحرب٬ دار الآداب٬ بيروت٬ ط: لعطار٬ حنا مينةنجاح ا  4
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  وطني يعلمني حديد سلاسلي

  عنف النسور ورقة المتفائل

  ما كنت أعرف أن تحت جلودنا

  وعرس جداول... صفةميلاد عا

  سدوا علي النور في زنزانة

  شمس مشاعر... فتوهجت في القلب

  كتبوا على الجدران رقم بطاقتي

  مزج سنابل... نما على الجدران

عنـده عـن مفهومــه فـي كتابـاـت الشـعراء الرومانســيين فهـو شــاعر تتبـع موهبتــه مـن محبــة 
يس شــاعر تتبــع موهبتــه الكراهيــة أو النقمــة أو الحيــاة٬ عشــق الجمــال فــي الطبيعــة والإنسـاـن ولــ

هـو شـعر غنـي بالعاطفـة الإنساـنية فـي كثيـر مـن قصاـئده٬ وهـو يعبـر  محمودإن شـعر "اليأس 
عــن هــذه العاطفـــة بعاطفــة الحـــب تعبيــرا جديـــدا ومتنوعــا فهــو عاشـــق مــن الدرجـــة الأولــى يمـــلأ 

ي1"العشــق قلبــه بــالعواطف الخصــبة الحــادة ض علــى كــل القضـاـيا التــي ٬ هــذه المشــاعر التــي تفــ
هـي عاطفــة نسـتطيع أن نلمســها "تتصـل بحيــاة الشـاعر أو بفكــرة٬ إلا أنهاـ عاطفــة هـذا الشاــعر 

لأنهـا مرتبطـة ارتباطــا كليـا بالقضــية التـي يعــيش معهـا فـي كــل لحظـة قضــية فلسـطين المحتلــة 
يش فيـه تعـيس الــذي يعـ الأغلبيــة  2٬"وطنـه الأم٬ فـلا ظاـلم عــانى مـن الأوضاـع الخانقــة والجـو ال

بقها  ة فـــي شـــعره هـــو ورود قـــد نمـــت وســـط الأشـــواك تســـ ة داخـــل الأرض المحتلـــة٬ فالحيــاـ العربيـــ
  :3الأحزان والآهات وتعبر عنها الكلمات يقول

  تشهيت الطفولة فيك

  مذ طارت عصافير الربيع

  تجرد الشجر

  وصوتك كان يا ما كان

                                                   
دة  1 د محمود درويش٬ رسالة مقدمة استكمالا لنيل : فتحي رزق الخوال الاتجاهات النقدية الحديثة في تلقي النص الشعري عن

 .شهادة الدكتوراه في اللغة العربية
 .٬10 ص2004هـ٬ 1425الموسوعة العالمية العربية٬ : أحمد الشويخان  2
3
 .12رحلة عمر في دروب الشعر٬ ص: هاني الخير 
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  يأتيك من الآباء أحيانا

  وأحيانا ينقطه لي المطر

  كالنار نقيا هكذا

   ...كالأشعار ينهمر... كالأشجار

يم جديـــدة لأنـــه خلـــط الحبيبـــة بــاـلوطن وخلـــط مشــاـعر الثـــورة بمشـــاعر الحـــب٬  فهـــو ذو قـــ
ــــقي أبــــــدي لا فكـــــاـك منــــــه لأن شــــــرطه  ـــالتزام عشــ ــــزام الثــــــوري الفلســــــطيني أشــــــبه بـــ وجعــــــل الالتــ

ئمـــا علـــى جانـــب شـــرطه الأســـطوري الكـــامن فـــي الـــذاكرة الجمعيـــة ل لإنســـان٬ الموضـــوعي قــاـئم دا
  :1وفي الأعماق الخفية بكل ثائر محب فيقول

  ينبت الورد على ساعد فلاح وفي قبضة عامل

  ينبت الورد على جرح مقاتل

   ...وعلى جبهة الصخر

فالحـــب عنـــده يســـتقي مـــن المشـــاركة النضـــالية ولـــيس مـــن قـــراءة دواويـــن الغـــزل أو البـــوح 
  . بمشاعر الشاعر اتجاه هجران الحبيبة أو المتعة

يلة للارتخــاء٬ أمـا  يلة للنضــال وحـافز للقتــال ولـيس وســ مــن ناحيـة أخــرى٬ الحـب عنــده وسـ
فهو ينقل بذلك المعركة من معركة تحرر نفسي في إطـار العلاقاـت الخاصـة إلـى إطاـر الكفاـح 

لأن الحـب الصـحيح يسـتدعي تمـردا أصـح٬ وهـذا ماـ نلمحـه . المشترك للجميع من رجـال ونساـء
  :2في هذه الأبيات الشعرية

  ولكنني لا أغني ككل البلابل

  فإن السلاسل

  تعلمني أن أقاتل

  أقاتل... أقاتل

  لأني أحبك أكثر 

وليؤكــد مــن خـــلال هــذا الـــدمج بــين الحـــب والــوطن بـــين المــرأة الأم والـــوطن الأم فــي هـــذه 
القضية لا تبين المسؤولية شخصـية بـل هـي مسـؤولية الجمـع وعرضـها عـرض الجميـع٬ فكرامـة 

                                                   
 Mhadi83@yahoo.comMhadi83@yahoo.comقسم الأدب العربي٬ كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية٬ : محمد عبد الهادي. د 1

2
 .15محمود درويش رحلة في دروب الشعر٬ ص: هاني الخير 
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هـــو شـــاعر ملــم بكـــل معنـــى  درويـــش فمحمــودا وشـــرفه فــي شـــرفها لهـــذا كــل واحـــد فــي كرامتهـــ
 نــاظمالكلمـة ومتــأثر بمجموعــة مــن الشــعراء الــذين حملــوا علــى عـاـتقهم قضــايا أمــتهم مــن أمثــال 

وكنـاـ نحـاول ربــط " درويــش محمـودكمـا يقــول . البيــاتي الوهـاب وعبــد٬ ومايكوفســكي٬ حكمـت
فقـد اسـتمد مـنهم قوتـه وحفـزت " عـض أسـمائهمثورة الشعر من خلال هذه النماذج التـي عـددت ب

الحصـــاـر  فيــــه أعمــــالهم التصــــدي لهــــذا الزحــــف اليهــــودي علــــى الأراضــــي الفلســــطينية ومواجهــــة
يـــة التهجيـــر الجمــاـعي  يهم حتـــى يغــاـدر مـــن بقـــي فـــي أرضـــه مثـــل عمل الثقـاـفي الـــذي فـــرض علـــ

ين٬ علـى الـرغم مـن ذلـك أصـروا علـى البقـاء باـلرغم  مـن شـدة المعانـاة والمذابح كمذبحة دير ياسـ
يـــد العقليـــة الفلســـطينية العربيـــة٬ فكـــان  تهد  محمـــودفـــاقتلاع الأرض الفلســـطينية هـــدف واضـــح ل

وكانـت ثقافتهـا العربيـة غيـر منتظمـة "ملتزما ومصرا علـى البقـاء والتركيـز علـى الهويـة  درويش
  .1"ونطلع على ما يصلنا من كتب مترجمة إلى اللغة العبرية

لــك الــوطن البــديل فــي غيـاـب تحقــق الــوطن ومنفــاه الطــوعي فــي إلا أن هــذا الشــعر كــان ذ
رايـة مـن راياـت النضـال الـوطني فقـد كاـن يـؤمن بالمشـروع الـوطني "متاهات المنافي القاتلة فهو 

٬ كمــا جســدته الثــورة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر 2"الفلســطيني بملامحــه التقدميــة والديمقراطيــة
لتاريخيـة والمنعطفـات الخطـرة للـدفاع عـن هـذا المشـروع الفلسـطينية وكـان حاضـر فـي اللحظـات ا

تـردد يوماـ فــي معارضـة ونقـد مــا كـان يـراه خطـأـ مـن مواقـف أو ممارسـاـت  بقلمـه وصـوته٬ ولــم ي
ثقـــافي الـــذي كرســـه منشـــدا للشـــعب وقضـــيته ومنحـــه  أو سياسـاـت معتمـــدا علـــى ســـطور منجـــزة ال

عــداء فـي الصـميم ويجتمعـون لهـاـ بـات يخشـاها الأ ةسلـطة معنويـة كبيـرة وبمـدار فاعليــة سياسـي
فـي مطــابخهم السياسـية والإســتراتيجية ليوجهوهـا خصوصــا أنهــا باتـت ظاــهرة عالميـة٬ فقــد بــات 
تداولــــه الجميــــع ويكشــــف النقـــاب عــــن أعمـــاـل اليهــــود فــــي الــــبلاد المقدســــة  شـــعره شــــعرا عالميـــاـ ي

رائيل تخشـى فأصبح الجميع يحتفـي بإبداعاتـه فـي مشـارق الأرض ومغاربهاـ ومـن هناـ بـدأت إسـ
 محمـودهذا الشاعر وتحاربـه جـديا لأنـه خـرج علـى حصاـر إعلامهاـ السياسـي المخـادع٬ فوحـده 

اسـتطاع أن يقــدم قضـيته بإقنـاـع فنــي إضـماري صــممي علـى البشــرية كافــة٬ قـدمها علــى طبــق 
تــه٬ فتعــرض لحصـاـر ثقـاـفي إلــى الســجن عــدة مــرات٬  حضــاري عظــيم٬ ومــن هنـاـ وجبــت محارب

  .حقات والاعتقالاتفقد تعرض إلى الملا

                                                   
 .٬252 العدد  نلم فتات الضوء :كرملال  1
 .1994كائنات وقرية٬ قراءات إبداعية في الشعر العربي٬ الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ : أحمد عنتر مصطفى  2
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إلــى موســكو مــن الأراضــي المحتلــة وقــد عــدها  درويــش محمــودســافر  1970وفــي عـاـم 
الكثيرون أنه خان وطنه وثقة شعبه٬ وتخلى عن ثورته بعد أن كان صـوتها المـدوي والقـوي إلا 

بالقـاهرة أن الأسـباب التـي دفعتـه إلـى اتخـاذ هـذه الخطـوة  يأعلـن فـي مـؤتمر تلفزيـون محمودأن 
أســباب تخــدم القضــية مــن مواقــع أكثــر انطلاقـاـ وحريــة فقــد تمنحــه المزيــد مــن القــدرة علــى هــي 

التعبيــر والعمــل أكثــر ممـاـ كـاـن يقدمــه فــي بلــده٬ فقــد ارتــبط اســمه بقضــية عامــة هــي العنصــر 
مـن هنـا لـم يعـد بحقـي أن : "الأساسي لاختيار موقع جديد فـي الجبهـة التـي يحـارب فيهـا فيقـول

ني مطالـــب أمـــام نفســـي وأمــاـم الـــرأي العـــام أتصـــرف كمســاـفر أو ســـا ئح٬ ولهـــذا الســـبب أشـــعر بــأـ
  .1"بتقديم بعض التجديدات العامة لأتابع بعدها طريقي

فقــــد أصــــبح مشــــلول الحركــــة تمامــــا ومشـــلـول الحركــــة فــــي التعبيــــر تحــــت يــــد العنصــــرية 
نــه لــم يعــد قــادرا علــى تحــدي الســلطات ئيلية٬ كماــ أ يـاـل أن قــدرتي علــى "الإســرائيلية  الإســرا الاحت

  .2"والتجاوز قد نفذت

لكـــن رغـــم بعـــده عـــن الـــوطن وخروجـــه منهـــا إلا أنـــه لـــم يتوقـــف عـــن النضــاـل وبقـــي وفيـــا 
  .وملتزما بهذه القضية

ــعره خصــــائص يمكــــن أن نجمــــل هــــذه الخصــــائص فــــي بعــــض النقـــاـط الهامــــة فهــــي : شــ
  :3"خصائص جعلت منه شاعرا متميزا عن بقية الشعراء"

 يــــق وطــــأة تف إيقاعهــــا الموســــيقي الخـــاـص تحق عيلــــة واحــــدة ســـاـئدة مــــع بعــــض القــــوافي ل
 .أشعاره كي لا يشعر بالمللالإيقاع الواحد لقارئ 

 أواخر الجمل والسطور والمقاطع ساكنة بشكل يكاد أن يكون مطلقا. 

 استعماله وتوظيفه لخصائص الفن الراقي مثل الإيحاءات القابلة للتأويل. 

 ذف بعـــض أبياتهــاـ قـــد يســـيء إلـــى مجمـــل لا يمكـــن اختـــزال القصـــيدة إلا بصـــعوبة فحـــ
القصــيدة فقــد يشــوه جمـاـل توازنــه الهندســي فيفقــد القــارئ القــدرة علــى التــذوق الجمـاـلي والانســجام 

رشعره بحقبتين   :4زمنيتينمع سحر الإبداع وقد مر 

                                                   
  .02سيرة حياته٬ صغازي مسعود٬ : ترجمة: مايا جاغي  1
 .09محمود درويش يستضيف الثقافة الجديدة٬ ص: يسنمحمد ب  2
غائب الحاضر٬ ص: فىمحمد نمر مصط  3  .18 - 17محمود درويش ال
 .18المرجع نفسه٬ ص  4
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  .القرن الماضي/ أ

  ).2008حتى (الألفية الجديدة / ب

  الجديـــدة وهــــذا راجـــع إلـــى كونــــه إدخـــال الكثيـــر مـــن الرمــــوز والأســـاطير والمصـــطلحات
 .شاعر الثورة

 إحياء القضية الفلسطينية وجعلها مستمرة من خلال توظيفه للموروث الشعبي. 

  تفاد كثيــرا مــن اســتلهامه  محمــودالتلحــين والطــرب فقــد اهــتم كثيــرا بعنصــر الإيقـاـع واســ
 . للتراث في تطوير نصوصه

  عر الحــر مقارنــة بالقصــيدة بــالرغم مــن صــعوبة حفــظ قصــيدة الشــ"سـهولة حفــظ أشــعاره
 .1"القديمة

  إن هــذه الخصـاـئص جعلــت منــه شــعرا فريــدا٬ فكـاـن نضـاـلا ثقافيـاـ إلــى جانــب النضـاـل
 .السياسي

إلـى  1994وكانت محطته الأخيرة قبل وفاته بسبب المـرض فـي موطنـه الأم ليعـود عاـم 
مان وتـونس وبـاريس ليقيم في رام االله بعد أن تنقل في عدة أماكن كبيروت والقاهرة وع فلسطين

نه دخل فلسطين بتصريح لزيارة  وأمريكا٬ كانت إقامته في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث أ
أمه وفـي فتـرة وجـوده هناـك شـغل منصـب رئـيس رابطـة الكتاـب والصـحفيين الفلسـطينيين وأحـي 

   2العديد من الندوات الشعرية داخل فلسطين وخارجها

ــه/ د ــ    :وفـــاتـ

رحـــل عــن هـــذه الحيــاـة فــاـرس القلـــم وأميـــر الكـــلام  2008مـــن أغســـطس بت فــي يـــوم الســـ"
نــــرد٬ الشـــــاعر الفلســــطيني الكبيـــــر  الــــذي تركـــــت أصـــاـلته الوطنيـــــة  درويـــــش محمــــودولاعــــب ال

٬ وقـــــد تــــوفي الشــــاـعر 3"بصــــماتها وآثارهــــا علـــــى أصـــاـلته الشــــعرية والنثريـــــة المنفــــردة والمتميــــزة
بــ وسنة في مستشـف 68عن عمر يناهز  درويش محمود" أ بعـد .م.ى هيوسـتن بولايـة تكسـاس 

جــراءه ن يـــة الأخيــرة للقلــب المفتــوح والتـــي  صــراع مــع المــرض وا لعمليتـــين جــراحيتين ثــم هــذه العمل

                                                   
غائب الحاضر٬ ص: محمد نمر مصطفى  1  .20محمود درويش ال
 ).الجزيرة: المصدر(الجديدة٬ فلسطين : وديع عواودة  2
غائب الحاضر٬ ط: محمد نمر مصطفى  3  .25 - ٬24 ص1محمود درويش ال
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٬ لـــيعلن 1"دخــل بعــدها فـــي غيبوبــة أدت إلـــى وفاتــه بعـــد أن قــرر الأطبـــاء نــزع أجهـــزة الإنعـاـش
كافـة الأراضـي الفلسـطينية  حداد ثلاثة أياـم فـي عباس محمودبعدها رئيس السلطة الفلسطينية 

ثـورة وقـد وصـف  ه  درويـشحزنا على وفاـة شـاعر ال عاشـق فلسـطين٬ ورائـد المشـروع الثقـافي "أنـ
كبيـــرة علـــى قلـــوب  ٬ وقـــد كـــان هـــذا الخبـــر صـــدمة2"الحـــديث والقائـــد الـــوطني اللامـــع والمعطـــاء

لا وهــو الشــاعر أحبائــه وأهلــه وأقاربــه وقــد بكتــه أمــه بكــاء مــرا أبكــى الكثيــرين لفراقهــا لــه كيــف 
  :3الذي خص أمه بأروع القصائد وأجملها فيقول

  أحن إلى خبز أمي

  وقهوة أمي

  ولمسة أمي

رالطفولة   وتكبر في 

  يوما على صدر أمي

  وأعشق عمري لأني 

  إذا مت 

   أخجل من دمع أمي

أن يــدفن جثمــان فلــدة كبــدها فــي القريــة "كمـاـ تمنــت أمــه فــي حــديث لهــا فــي الجزيــرة نــت 
تمكن مـن المشاـركة بجنازتـه إثـر رفـض السـلطات الإسـرائيلية ذلـك بجوار ضريح أ م يـ ذي لـ بيه الـ

  .4"سنوات 10قبل نحو 

ة فـي قريـة الجديــدة  أن إلـى أنـه كـان يفضــل  كيـال عفيـفكماـ أشـار رئـيس السـلطة المحليـ
فـي قريتـه لكنـه يحتـرم القـرار المشـترك للعائلـة والسلـطة الفلسـطينية فـرغم  درويـش محمـوديـدفن 

ه علـــى وحضـــور المـــوت فـــي معظـــم  يـــشدرو مـــرض  إبداعاتـــه فـــي الســـنوات الأخيـــرة وقـــع رحيلـــ
الشاـعر بحضـور ممثلـين عـن أقـيم فـي القريـة الجديـدة منـذ إعـلان وفـاة الجميع كالصاـعقة وفقـد 

                                                   
 .81شعر٬ صرحلة عمر في دروب ال: هاني الخير  1
   forum.SH3bwah.maktoob.com/t158526.html: ينظر  2
 .  28محمود درويش الغائب الحاضر٬ ص: محمد نمر مصطفى 3

 .10/08/2008الجزيرة : جيفاز البديري 4
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هيئاـت سياســية واجتماعيــة وثقافيــة فيماـ ينتظــر وصــول وفــد مـن الرئاســة الفلســطينية للمشاــركة 
  .في العزاء

يــــه الآلاف مـــن محبيــــه "تــــأبيني للشــاـعر فــــي قريتـــه الجديــــدة كمـــا أقــــيم مهرجــاـن  شــاـرك ف
نيـــين ومحليـــين وانطلقـــت مســـيرة صــامتة مـــن أمـــام منـــزل عائلـــة الفقيـــد  نومســؤولين سياســـيي ودي

٬ 1"وجابــــت شــــوارع البلــــدة وصــــولا إلــــى ســــاحة الملعــــب البلــــدي رفعــــت خلالهــــا الأعــــلام الســــوداء
يــنه  كيــال عفيــفم رئـيس مجلــس بلديـة الجديـدة وتحـدث فـي المهرجــان عـددا مــن الخطبـاء مـن ب

عـــن  الطيـــب وأحمــدعـــن الجهــة الديمقراطيـــة للســلام والمســـاواة  بركـــة محمــدوأعضــاء الكنيســـت 
تغييــر بالإضــاـفة إلــى مفتـــي القــدس وفلســـطين  يـــة لل ٬ ليتحـــدث عمــاـ حســين محمـــدالحركــة العرب

قولـك الكثيـر مـن نعـم قـدمت "فيقـول مخاطبـا الشـاعر  للقضية الفلسطينية درويش محمودقدمه 
ثــرك للشــعب الفلســطيني أنــت لســت فقيــد فلســطين٬ أنــت فقيــد الأمــة العربيــة٬ ثــراؤك  وشــعرك ون

لـــم يتوقـــف  درويـــش٬ فمنـــذ رحيـــل 2"رحـــم االله الشـاـعر الكبيـــر... العــريض يمـــلأ القلـــوب والآذان
ه البكـــاء ولـــم تنقطـــع كلمـــات التـــأبين والمواســاـة التـــي جعلـــت منـــه أيقونـــة وقديســاـ وهـــو الـــذي يكـــر 

" أنقــذونا مــن هــذا الحــب القاســي"صــرخته المعروفــة  لالتقــديس ويمقــت عبــادة الشخصــية ولا تــزا

  .تجلجل في السماء وتذوي في الآذان

بح فــي الآونــة الأخيــرة سيتحضــر المــوت كثيــرا فــي شــعره٬  والملاحــظ علــى شــعره أنــه أصــ
أنـه قـرر إجراءهاـ  ورغم تحذير الأطباء ومعرفة بـأن مضاـعفات العمليـة قـد تـؤدي إلـى وفاتـه إلا

ئه فقد ودع الجميع قبل ذهابه٬ فتقول والدته عن لقائها الأخير مـع  وبشهادة من عائلته وأصدقا
بـــل يـــدي "٬ الــذي جـــرى قبـــل أســبوعين مـــن وفاتـــه محمـــود جــاء كالعــاـدة بســـرعة وراح بســرعة٬ ق

ورأســي وحضــنني بقــوة وقــال أنــه ســوف يعمــل عمليــة٬ يقــول الأطبــاء أنهـاـ صــعبة أصــعب مــن 
ر... مليتين قبلهاالع   .3"رجوته أن ل يجري تلك العملية لكنه أصر 

قيقته وتقـول  فــي المعتــاد يصاـفحنا جميعــا٬ يقبلناــ ويحضـننا فــردا فــردا٬ "... كماـ تــروي شــ
   4"وينضر في عيوننا٬ ولكنه هذه المرة وبعد أن عانق والذي لم يصمد٬ هرب من عيوننا

                                                   
 .13/08/2008مراسل الجزيرة نت : وليد العمري  1
حاضر٬ ط: محمد نمر مصطفى  2  .٬28 ص1محمود درويش٬ الغائب ال
 .الجديدة٬ فلسطين٬ الجزيرة نت: عواودة وديع  3
 .09المصدر نفسه٬ ص  4
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فقــال أنــه لــم  درويــش محمــودا مخاطبــ -وهــو عضــو الكنيســت – بركــة محمــدكمـاـ قـاـل 
الشـاعر الـذي يعبـر عـن أحـزانهم وآلامهـم فمـن سـيعبر  درويـشيسـتطع الكـلام فقـد تعـودوا علـى 

 عبــاسوأعلـن  الشـاـعر الكبيــر عبـاـس محمــودكمـاـ نعـي الــرئيس الفلســطيني . عـن حــزنهم اليــوم

  .1"أنه سيترك فراغا كبيرا في حياتنا الثقافية والسياسية والوطنية"الحداد وقال 

فــي  درويـش محمـودلتخـتلط الـدموع بمشـاعر الألـم لحظـة وصـول جثماــن الشـاعر الكبيـر 
يـة مـن الـو" ماركا"إلى مطار  13/07/2007 أ حيـث تـوفي٬ ليسـتقبل .م.حيـث نقلتـه طـائرة أردن

فـي مقدمـة  نـايف بـن علـي الأميـرجثمانه من قبل مسؤولين فـي الحكومـة وكـان منـدوب الملـك 
تقبالمــــا كــــان فـــي مســـتقبلي جثمــــان الفقيـــد٬ ك رئــــيس الـــوزراء فــــي الســــلطة  فيـــاـض ســــلام الاســــ

يـــة وبحضـــور وزيــــرة  بـــاكير نانســـيووزيـــرة الثقافــــة  الوطنيـــة الفلســـطينية ممثلــــة الحكومـــة الأردن
نـــواب  لطـــوف هالـــة٬ ووزيـــرة التنميــة الاجتماعيـــة الخطيـــب مهـــاالســياحة  وعـــدد مــن الأعيــاـن وال

ثقافية والفنية وأركا    .ن السفارة الفلسطينية في عمانوممثلين في الهيئات ال

لـرئيس السـلطة الفلسـطينية عـن حزنـه الشـديد لرحيـل هـذا  الثـاني االله عبد الملكوقد عبـر 
خلـد فـي قصـائده وأشـعاره كفاـح الشـعب الفلسـطيني ولفـت  درويشأن "المناضل الكبير كما قال 

  .2"أنظار العالم إلى مسيرته الطويلة نحو التحرر والاستقلال

جموعــــة مــــن حــــرس الشــــرف بتحيــــة جثمــــان الفقيــــد ثــــم أدخــــل إلــــى القاعــــة وألقــــي لتقــــوم م
يعهم أكــدوا خســارة العـــرب  مجموعــة مــن الإطــارات الهامــة فــي الدولـــة الفلســطينية والعمانيــة وجمــ

يـة فـي رام االله للشـاعر الراحـل بعـد أن تـم نقلـه ظهـرا علـى "لفقيد الشعر والإبداع  لتقام جناـزة وطن
 وكان في استقبال نعش الفقيد المغطى بـالورود والعلـم الفلسـطيني٬ 3"نيةمتن طائرة عسكرية أرد

وصــوله إلــى المقــر  ٬ وعشــرات مــن المســؤولين وكبــار الشخصــيات لــدىعبـاـس محمــودالــرئيس 
تشـييع حيـث ألقـى الـرئيس الفلسـطيني وشـقيق الراحـل  الرئاسي في رام االله٬ حيـث جـرت مراسـيم ال

يـق دربـه وعـدد آخـر مـن الخطبـاء  القاسـم حسـميوالشاـعر الفلسـطيني  أحمـدالأكبر  صـديقه ورف
إلــى الضــريح الــذي أعــد لــه علــى قمــة تلــة فــي مدينــة رام االله  كلمـاـت ســبقت نقــل جثمــان الراحــل

                                                   
 .13/08/2008مراسل الجزيرة٬ الجزيرة نت : وليد العمري  1
غائب الحاضر٬ ص: محمد نمر مصطفى  2  .24محمود درويش ال
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يــوارى الجثمـاـن الثــرى جــاب موكبـــه الجنــائزي شــوارع وميــادين رام االله الكبــرى قبـــل أن  وقبــل أن 
  .ينة القدسيصل إلى قصر الثقافة الواقع على تلة تطل على مد

ــــي أجــــــواء رســــــمية وشــــــعبية ســــــادها الحــــــزن  ـــــان الشـــــاـعر فــ وشــــــهدت رام االله تشــــــييع جثمـ
  .فيها الجميع كل الأبعاد التي ظل الراحل يمثلها بالنسبة لملايين الفلسطينيين واستحضر

فإســهامات الراحــل فــي مســـيرة النضــال الفلســطيني مــن أجـــل الحريــة والاســتقلال٬ وجعلـــت 
نــذر نفســه للحلــم بمــيلاد "ا لا ينضــب مــن الخيــر والأمــل٬ فهــو الــذي منــه شمسـاـ لا تغيــب ونهــر 

كلمــة  القاسـم ســميح٬ وفـي تلـك الأجــواء الجنائزيـة المـؤثرة ألقــى الشـاعر 1"دولـة العـدل والمسـاـواة
بعيتأب نتقـــد فيهـــا بشـــدة ممارســـات الاحـــتلال  نيـــة فـــي حـــق الراحـــل غلـــب عليهــاـ الطــاـ السياســـي وا

  .كلمة تأبينية باسم ذويهعائلته  الإسرائيلي٬ كما ألقى أحد أفراد

لم يودعه ويبكيه أهله فقط بل كل الأمة العربية من شعب وسياسيين ومثقفـين  فدرويش
التــي رافقــت جثماــن الفقيــد مــن الأردن إلــى فلســطين  بـاـكير نانســيأمثــال وزيــرة الثقافــة الأردنيــة 
بــأن أمثــل .. .هــذه اللحظــة هــي مــن أصــعب اللحظــات فــي حيـاـتي"حيــث قالــت واصــفة اللحظــة 

 فـــي مصــاـب جلـــل أدمـــى القلـــوب والمشـــاركة فـــي تشـــييع... حكومـــة المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية

... وعلــــم مــــن أعــــلام الثقافــــة والأدب العربــــي... جثمــــان رمــــز مــــن رمــــوز النضـــاـل الفلســــطيني

  .2..."وصوت شاعر صادق وأمين

رقــــة يانعــــة هــــذا الشــــاعر الــــذي بكــــت فلســــطين بكاملهـــاـ شــــاعرها الكبيــــر لتنطــــوي بــــذلك و 
الاخضـــرار فـــي شـــجرة الشـــعر العربـــي المعاصـــر٬ فعـــزاء كـــل فلســـطيني وكـــل عربـــي هـــو الإرث 
ه بأجمـل  الذي تركه فينا هذا ما دفع بالعديد من المثقفين العرب من شعراء وصحفيين إلى رثائـ

  .الكلمات جاءت شهادة واعترافا منهم على ما قدمه هذا الشاعر وأمته

  

  

  

  

  

                                                   
غائب الحاضر٬ ص: مد نمر مصطفىمح  1  .47محمود درويش ال
 .361ص: محمد نمر مصطفى  2

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


نبذة عن حياة الشاعر محمود درويش               الفصل الأول           

 

 
 - 39 

 - 

  :درويش أهم من رثى محمود/ ه

مـــن بيـــنهم الشــاـعر هنــاـ ورثـــوه  درويـــشهنــاـك مجموعـــة كبيـــرة مـــن المثقفـــين الـــذين بكـــوا 
٬ البوسـعادي طرافـي وعمـر ٬الحمـدو رائـد محمـد. ود ٬حسـين ومجيـد المناـور شاهين محسن

" فرحــة بقايــا"بعنــوان فــي قصــيدة  الشــريف وهــابوالشـاـعر العراقــي الكبيــر  مرســي جمـاـل. ود

  :1يقول فيها

  خرافي الضجرمر عن بعد 

  عيبة الظمآن يتلوه البصر

  تحفظ الغيمات شوقا ممطرا

  كلما جفت حبيبات الأثر

  كيف دار الحرف في ثغر المنى

  فاستضاء البوح في حزن القمر

  باسمك الثر تباهت أنهر

  في ترانيمك تستلقي العبر

  فر من ثغر المنيات الهوى

  عندما حياك في الحرف انصهر

  :فتقول" وبندقية.. قضية.. درويش"دة في قصي خضر ريماكما تقول 

  خير الأسماء ما حمد اسمه

  خير الأبناء لمحمود قلمه

  سلالة من جروفك

  نبض قلبك... نبضها

  برتقال عمرك... لونها

  ثورة ليلك... صباحها

  لخير سلف... هي خير خلف

  سلالة لا تنتهي

  وأنا أشتهي أن أنتمي
                                                   

 .إلى محمود درويش مات قمر وندبته جميع أشعار الدنيا: اكيبكو  شيرب 1
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  1...إلى حضارة الحمى

باـط  علـى خضـر ريماهنا تؤكد  بالقضـية الفلسـطينية ودور شـعره فـي تأسـيس  درويـشارت
قــــد جعــــل كــــل عربــــي يفخــــر بأصـــلـه٬ وكــــل "النضــــال والمقاومــــة٬ وتؤكــــد علــــى أن هــــذا الشــــعر 
  2"درويش محمودفلسطيني يشعر بانتمائه لوطنه من خلال أشعار 

  :3الذي استهلها بقوله شوقي الحميد عبدوكذلك قصيدة 

  على تلة الغد

  هانتظر قمر موت

  صافح الأيادي الملوحة بالرحيل

  وألقى عينيه الصاحيتين

  على مروج الجليل

  وما قال غير وردة للوداع

  أنا الآن أجمل من هذا الموت

لــيس بحاجــة لرثـاـء ولا لبكاــء٬ بعــد هــذه الســنوات فهــو أكبــر مــن  درويــش محمــودإلا أن 
اب جســدا وبقــي روحـاـ الــدمع وكلمــات التـأـبين ولــيس بحاجــة إلــى هــذا التعظــيم والتقــديس فقــد غــ

يحتاـج إلـى "وفكرا وشعرا وقصيدة وظل تراثه الأدبي المكتظ بالرؤيـا التـاجرة والإيقاـع العـالي إنـه 
الغــوص العميــق فــي عالمــه الشــعري والنثــري الواســع ودراســة تجربتــه الأدبيــة النثريــة٬ فقــد تــرك 

  .4"إرثا أدبيا لا يستهان به درويش محمود

  :أثره الأدبي/ و

تـــاـج الأدبـــي للشــــاعر لقـــد تنــــوع ا تاجاتــــه  درويــــش محمــــودلإن ثــــر فمــــن إن بــــين الشـــعر والن
تــــي حققـــت لــــه شــــهرته  كشــــاعر مقاومــــة ديــــوان أوراق "الشـــعرية نجــــد أشــــهر دواوينــــه الشــــعرية ال

عنــدما كــان فــي الثانيــة والعشــرين مــن العمــر ) 1967(وعاشــق مــن فلســطين ) 1964(الزيتــون 
فهــي صـرخة تحــد  5"فيهـا شــرطيا إسـرائيلياب التــي يخاطـ" هويــة بطاقـة"حيـث أصـبحت قصــيدة 

                                                   
 .363المرجع نفسه٬ ص  1
 .صورة أولى لسيد الكلام: حسن خضر محمود 2
 .365المرجع السابق٬ ص  3

 .مقالة٬ درويش ليس بحاجة للرثاء ولا البكاء 12 - 08 - 2011فلسطين : شاكر حديد حسن  4
 .٬03 ترجمة غازي مسعود٬ ص سيرة حياته: مايا جاغي  5
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عنــــدما أصــــبحت أغنيــــة احتجـــاـج  1967جماعــــة أردت إلــــى اعتقالــــه فــــي مكــــان إقامتــــه ســــنة 
حنين ابن سجين إلـى خبـز أمـه وقهـوة أمـه٬ فقـد كانـت اعترافاـ  التي تتحدث عن" أمي"وقصيدة 

ملـي كلـه شـبيه ع"بسيطا لشاعر يكتب عن حبه لأمه٬ لكنها أصبحت أغنيـة جماعـة فكمـا قـال 
. 1"بهـــذا٬ أنــاـ لا أقـــرر تمثيـــل أي شـــيء إلا ذاتـــي٬ غيـــر أن تلـــك الـــذات مليئـــة بـــذاكرة الجماعـــة

يـل٬ ومطـر نـاعم فـي خريـف بعيـد٬ ) 1960(وديوان عصافير بلا أجنحة  وكذلك ديوان آخر الل
 7وديـــوان محاولـــة رقـــم ) 1970(يوميـــات جـــرح فلســـطيني٬ ديـــوان حبيبتـــي تـــنهض مـــن نومهــاـ 

هــــي ... ٬ هــــي أغنيــــة)1983(٬ مــــديح الظــــل العــــالي )1972(حبــــك أو لا أحبــــك ٬ أ)1973(
ــــل  ٬ عـــــرائس)1986(٬ لا تعتـــــذر عمــــاـ فعلـــــت )1983(أغنيـــــة  ــــي الجليـ والعصــــاـفير تمـــــوت فـ

٬ شـيء )1984(٬ حصـار مـدائح البحـر )1675(٬ تلك صـوتها وهـذا انتحـار العاشـق )1969(
٬ )2008(٬ أثــر الفراشــة )2005(عــد ٬ كزهــر اللــوز أو أب)1987(عــن الــوطن وذاكــرة للنســيان 

وديوانه الأخير الـذي نشـر بعـد رحيلـه لا أريـد لهـذه القصـيدة أن تنتهـي وهـو الـديوان الـذي تركـه 
  .2في درجه وغادرنا

وهـي عباـرة عـن مقاـلات٬ " وداعـا أيهـا الحـرب وداعاـ أيهاـ السـلم"وهناك أعمال نثريـة منهـا 
  ".في حضرة الغياب"خواطر وقصص وكتاب وهي عبارة عن " يوميات الحزن العادي"وكذلك 

ــــورة والمقاومـــــة الفلســـــطينية  هـــــذه الإنتاجـــــات الأدبيـــــة ة وقـــــود الثـ ـــ هـــــذه التـــــي كانـــــت بمثابــ
الإنتاجــاـت التـــي مكنتـــه مـــن إثبــاـت نفســـه فـــي الســاـحة الأدبيـــة لـــيس كشـــاعر مقاومـــة فقـــط بـــل 

فلســـــطين كشـــاـعر مــــتمكن مــــن اللغــــة والأدب٬ فقــــد أحــــي العديــــد مــــن النــــدوات الشــــعرية داخــــل 
  .وخارجها

  :من أهم الجوائز التي تحصل عليها نجد

 .1969جائزة تونس  - 

 .1980جائزة البحر المتوسط  - 

 .1981دروع الثورة الفلسطينية  - 

 .1981لوحة أوروبا للشعر  - 

 .1982جائزة ابن سينا في الإتحاد السوفياتي  - 

                                                   
 .101 -100محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة٬ ص: جمال بدران  1
ع٬ ط: محمود درويش  2  .٬ الغلاف٬2009 مارس 1لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي٬ رياض الريس للنشر والتوزي
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 .1983جائزة لينين في الإتحاد السوفياتي  - 

 .2000تونس نوفمبر للإبداع في  07جائزة  - 

 .2004جائزة الأمير كلاوس الهولندية  - 

    2007.1جائزة القاهرة للشعر العربي - 
  

                                                   
 .٬10 ص٬2004 1425العالمية العربية الموسوعة : أحمد الشويخان  1
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  تجليات الثورة في شعر محمود درويش

 :مفهوم الثورة في الأدب - أ

ــــدها إلا أن هنـــــاك مـــــن ضـــــبط  عرفـــــت الثـــــورة تعريفــــاـت عديـــــدة ومختلفـــــة بحســـــب مقاصـ
  .مصطلح الثورة في تعريف لغوي واصطلاحي

  :لغة* 

ا٬ وثورانـا وتثـور: ثار الشـيء: ورد في لسان العرب لابن منظور مايلي ا ا٬ وثـؤور ا هاـج : ثـور
 قـد ثاـر ثــائره: ويقاـل للغضــبان أهـيج ماـ يكـون. الغضـبان: حدثـه والثـائر: ورة الغضـبوثـ(...) 

انتظــــر حتـــى تســــكن هـــذه الثــــورة وهــــي : ويقـــاـل(...) وفـــار فــــائره٬ إذا غضـــب٬ وهــــاج غضـــبه 
   1.الهيج

  :اصطلاحا* 

 2"أقصــى مـداخل الــرفض للســلبيات: "الثـورة هــي فعـل التغييــر الشاــمل أو هـي بتغبيــر أدق

مرد حركة لا نتيجة لها فـي الواقـع واحتجاجاـ غامضـا لا ينطـوي علـى نظـام أو إطـار إذا كان الت
٬ ومن ثمة فالثورة فعل إنساني هدفه التغيير الشامل والتطهيـر الكلـي٬ إنهـا الزلـزال الـذي 3نظري

  .يقلب ملامح الأرض ويهز الأعماق٬ ويغير الخرائط ويبدل المجتمعات والأفكار

نهــاـ : "ويعرفهــاـ ميخائيـــل نعيمـــة ثـــورة٬ كـــل بأ تلـــك التـــي تشـــمل كـــل شـــيء٬ فكـــل اختـــراع 
مـاـ فــي المأكــل والمشــرب  ن اكتشــاف ثــورة٬ كــل فكــرة جديــدة ثــورة٬ كــل زي جديــد إمـاـ فــي اللبــاس وا
مــاـ فـــي الصـــناعة والتجـــارة أو فـــي الدراســـة والعبـــادة٬ أو فـــي  ن مـــا فـــي اللغـــة والأدب٬ وا ن والمــأـوى٬ وا

ت هـي التـي بهاـ تتحـدد الحيـاة مـن يـوم ليـوم ومـن جيـل التقاليد والنظم السـائدة ثـورة٬ وهـذه الثـورا
  4"لجيل

ومظـــاهر الثـــورة يمكـــن إجمالهـــا فـــي مقطــــع شـــعري لعبـــد المعطـــي حجـــازي مـــن قصــــيدته 
  :5)أوراس(الشهيرة 

                                                   
   .53ت٬ ص .٬ دار صادر٬ بيروت٬ د٬1ط٬3 ج)ثار(لسان العرب مادة : ابن منظور 1
 .٬75 ص ٬1981 دار الحداثة٬ بيروت ودا الكلمة٬ صنعاء٬ 1أزمة القصيدة الجديدة٬ ط: عبد العزيز المقالح 2

هيم رماني 3  .٬34 ص ٬1985 دار الشهاب٬ الجزائر٬ 1دبي٬ طأوراق في النقد الأ: إبرا

 .25 – ٬24 ص ٬1968 دار صادر٬ بيروت٬ 5دروب٬ ط: ميخائيل نعيمة 4

 .٬401 ص ٬1982 دار العودة٬ بيروت٬ 3ديوان أحمد عبد المعطي حجازي٬ ط 5
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  ثورة.......ثورة

  ما أعظمه يوم الثورة

  تهز الأعماق الحرة

  مطر٬ تنمو زهره يهميتهوي مدن٬ (...) 

  الحضرهوقات تتعارك مخلوقات النور٬ ومخل

الـروح ويتطهـر فـي أثوابهاـ الوجـدان ويتبلـور "البوتقة التي تنصـهر خلالهاـ : باختصارإنها 
  1بدمائها الفكر

مـن السياسـة٬ فهـي وجههاـ الآخـر وغالباـ مـا تكـون ثـورة والثورة بهـذا المعنـى جـزء لا يتجـزأ 
ر السياســي الـذي يلقــي بظلالـه الســودا ء علـى كــل منــاحي السـلاح نتيجــة منطقيـة ومتوقعــة للـتعفن

لـــى جانــب  ن هــذا التعـاـرف نجــد مــا يقابلـــه الحيــاة الإنســانية٬ الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة وا
يرا موضــعيا أرســطو تنشــد ثــورة ": مردهـاـ إلــى نــوعين اثنــان فــي مفهــوم الثــورة حيــث يفســرها تفســ

  .2"المساواة وأخرى تنادي بعدم المساواة

ئ فـــي الأوضــاـع السياســـية والاجتماعيـــة للدولـــة تغييـــر مفــاـج"آخـــرون بكونهـــا لقـــد عرفهـــا "
ن قيل بوجـود ثـورات بيضاـء   بوسائل تخرج والثـورة ...عن النظام المألوف فعادة من العنف٬ وان

ن دبرهـا وقادهـا أشــخاص . هـي التـي تنبعـث مــن الشـعب وتعبـر عـن ميولــه ورغباتـه"الحقيقيـة  وان
تنشــــد الحريــــة واجتماعيــــة تنــــادي  والثــــورات أنــــواع ومجــــالات مختلفــــة منهـــاـ السياســــية. معينــــون
تعنـــي الحركـــاـت الدورانيــــة "فلســــفية وطبيعيـــة وتحرريــــة ودينيـــة وثقافيــــة فقيـــل بأنهـــاـ . بالمســـاواة
 3."المراحل والدورات المتعاقبة) كونية٬ فلكية٬ أرضية٬ إنسانية(للتغيير 

ن ومن هذا المنطق الخاص بتحديد ماهيـة الـدورات ووجهتهـا ميـزوا بـين مـوقفين متعارضـي
يلة ناجحــة مــن وسـاـئل التقــدم وضــرب مــن حتميــة  متفـاـئلون٬ متشـاـئمون٬ فيــرى الأول أنهــا وســ

تــي تحقـــق الحريــة والعـــدل والمســاواة٬ فـــالثورة هــي تلـــك الوســيلة  التـــي يســتطيع الشـــعب التــاريخ ال
تعمر سـواء كـان اسـتعمار داخلـي أو خاـرجي أن يحقـق بهاـ هـذه الأهـداف السـامية فالحريـة  المسـ

مـن جـنس أو عـرف أو ديـن كـان ولا يمكـن أبـدا أن يتسـاوى شـعب يعـيش فــي  هـي حـق مشـروع

                                                   
 .٬144 ص 1970أدب المقاومة٬ دار المعارف٬ مصر٬ : غالي شكري 1

هيئة المصرية للكتاب٬ م: إعداد نخبة من الأساتذة 2  .٬205 ص 1975عجم العلوم الاجتماعية٬ مادة ثورة٬ ال

3  S .Auroux, nouveau vocabulaire des études philosophique hachette, pris, 1984, p 205.  
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خـلال منفاـه  مستعبد ويستوقفنا هناـ قـول أديـب إسـحاقظلال الحرية مع شعب لا يزال مستبد و 
أنـا تحـت سـماء الإنصاـف علـى أرض الراحـة٬ بـين <<" تفتـة مصـدور"فـي باـريس تحـت عنـوان 

٬ فـاـذكر أنــين قــومي فــي مجــالس الظلمــة٬ وتحــت أهــل الحريــة٬ أســمع ألحانــا فــي مجــالس العــدل
ورأى علائـم النعمـة فـي معاهـد المساـواة٬ فـاذكر شـقاء فـي سياط الجلادين٬ فأنوح نـوح الثاـكلات 

  .1>>يوم ربع الظلمة فاذرف الدمع ممتزجا سواد القلب فاكتب به إليهم

نون فهــو يقــاـرن بـــين بعـــد أن حققـــوا الحريـــة والعــدل والمســـاواة والمعـــربين الـــذين  لازالـــوا يعــاـ
  .ظلمات الاحتلال الإنجليزي

إن هــذه الثـــورات قــد أســـهمت بشــكل كبيـــر فــي تطـــوير الثقافـاـت فــاـنتفع الكتــاب والخطبـــاء 
وضـــربوا بســــيوف الأقــــلام حجـــاـب ظـــلام الجهــــل٬ وشــــق مــــن ضـــياء صــــبح العلــــم فــــرأى النــــاس 

تــــي أفنبـــذوه٬ وشــــماخة الاســـتبداد فضـــاعة التقليــــد  نتــــاج فنشــــطوا مـــن عقالــــه بــاـلثورة ال بحت إ صـــ
والمـزاد للشـعوب المسـتعمرة بـأن تقــوم ثـورات تحرريـة مـن أجـل تحقيــق الحريـة حيـث يقـول أديــب 

ألا ليــت ألا أمســك القلـــم "إســحاق الــذي يــدعو هـــو الآخــر إلــى الثـــورة مــن أجــل تحقيــق المبـــادئ 
ثـورة الأنفـس حتـى أرى فـي منيتـي مـا رأيـت فـي غيـره مـن محاسـن آثارهــا٬  ة الخـواطر ل عـن تهيئـ

أعــدل عــن مقاومــة الظـاـلمين حتــى أرى قــومي أمــة تقــول بمــا تعتقــد٬ وتؤخــذ بهـاـ تقــول٬ وألا  ألا
نــاـر  أبـــرح متوســـلا الشـــرق بحرمـــة المجـــد القـــديم ووحـــدة الـــذل الجديـــد٬ أن يضـــرموا فـــي القلـــوب 

  .2"الغيرة والحسد حتى أرى الشرق وطنا عزيزا

ه وواجباتـــه٬ فيــــرى فـــالثورة إذا هـــي تلـــك الســـلوك الـــذي يســــلكه الإنســاـن بـــوعي تــاـم ل حقوقـــ
إنساـن أن يهـاجم كـل عـدو ظاـلم مسـتبد الأدباء العرب وغير العرب الثائرين أنـه مـن واجـب كـل 

مهمـــا كانــــت قوتـــه وعظمتــــه مــــن أجـــل مســــتقبل الحريـــة والمســــاواة والعدالــــة وذلـــك بالــــدعوة إلــــى 
باســما  تصــورتهم فـوق واوزاعاــ<<" الثـورة"التغييـر الكلــي حيـث يقــول أديـب إســحاق تحـت عنــوان 

ئحين يتلقــــون ســــيوف الجنــــد بمـــاـ قطعــــوا مــــن  لتشــــف عــــن الجلــــود يتــــدافعون فــــي المســــالك صـــاـ
ــــار٬ زاحفــــــين مكشـــــوفة رؤوســــــهم  ــــوه مـــــن الأحجـ تلون كــــــرات البنـــــادق بمـــــا اقتلعــ الأشـــــجار٬ ويقــــاـ

  .3>>للسائفين

                                                   
 .٬143 ص العدالة والحرية في النهضة في فجر النهضة العربية الحديثة٬ د٬ عزت قرني.ت  1
 .145صالمرجع نفسه٬  2
 .175العدالة والحرية والنهضة في فجر النهضة العربية الحديثة٬ ص 3
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ونلمـــح فــــي هــــذا المقتطــــف أن طريــــق الثــــورة لـــيس طريــــق معبــــدا بــــالورد بــــل هــــو طريــــق 
مفتوحـة صـدورهم للرمـاة "(...) وده الموت والألم ويكمل أديب حديثه بقولـه الأشواك والدموع يس

يبتسمون للموت٬ سآمة مـن الحيـاة٬ فـلا يثنـون عـن القصـد حتـى يقـف آخـرهم علـى رأس أخيـه٬ 
: ٬ أو ينتـزع مـن صـدره النصـر مناديـا!من ربوة أشلاء ذويه فيرفع بيد اللواء صائحا ليفن الظلـم

ء النــاس يهرقـون الـدماء ويقـاتلون الرؤساـء٬ ويفسـدون فــي الأرض٬ فقلـت مـا هـؤلا! لتحـي الحريـة
الثـورة : وكيـف تسـمون ماـ تفعلـون قاـلوا: قالوا وحجـب الـدماء ورفـع الغليـة٬ وجلـب الصـلاح٬ قلـت

  .1"هي الدواء بالتي كان هي الداء

فـاـلثورة هــي رد فعــل علــى كــل مــن تســول لــه نفســه اســتغلال شــعب ضــعيف واســتغلاله٬ 
بوبة لمشــاـعر شـــعبه وهنــاـك أيضــاـ ا لمتشــاـئمون الـــذين يـــذهبون إلـــى أن الثـــورات هـــي نيـــران مشـــ

هدامــة غيــر مضــبوطة وشــبه بربريــة٬ لكــن ســتظل ثــورات رد عــدوان الآخــر عــن الأوطاــن بــأي 
نبلهــاـ بـــالفطرة وبإجمــاـع الأديــاـن والأفكــاـر الإنســـانية  صـــورة مـــن الصـــور مـــن أشـــرف الثـــورات وأ

  .السوية٬ الحضارية الراقية

ننـا لا نعتبرهاـ حمـل للسـلاح والخـروج إلـى الميـدان مـن وبهذه ال مفهومات كلها عن الثورة فإ
ثــورة لهــا دور فعــال فــي التــأثير  الكلمــة ســلاح فعـاـل "أجــل مواجهــة العــدو بــل إننــا نعتبــر كلمــة ال

ئــد القــوى "عــن الرصـاص٬ إنمـاـ علـى حــد تعبيـر مايـاـ كوفسـكي  مـن أسـلـحة الثـورة لا تقــل فتكاـ قا
يكتب الثورة ويشعلها٬ فالأديب ابن مجتمعه وهو ملتزم بقضايا أمتـه وبالتـالي  فالشعر 2"البشرية

استخدام ألفاظ قوية تخلق أحاسيسه تؤهله لأن يكون أكثـر انفعـالا وتفـاعلا مـن الإنسـان العاـدي 
فالشــــعراء أكثــــر حساســــية وأســــرع انفعــــالا وأقــــوى إرهاصــــا بتيـــاـرات الحيــــاة ومــــدها الثــــوري مـــــن "

  .3"غيرهم

ة لــن تكــون فقــط حمــل للســلاح والــدفاع عــن الــوطن بــل كــذلك لــدى الثــورة فـاـلثورة ا لخارجيــ
الداخليــــة الحضــــور الكامــــل لــــدى الأدبـــاـء ســــواء مــــن العــــرب المشــــارقة أو المغاربــــة فلــــن يكــــون 

وكـان الأدبـاء "الأديـب هـو فقـط الـذي احتلـت أرضـه بـل نجـد ظهـور الشـعراء مـن الـوطن العربـي 

                                                   
 .175المرجع نفسه٬ ص 1
 .٬23 ص٬1979 دار الآداب٬ بيروت 2أدب الحرب٬ ط: حنا مينة٬ نجاح العطار 2
 .33أوراق في النقد الأدبي٬ ص: إبراهيم رماني 3
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يــاـ مــدويا٬ مـــن أجـــل أن تســـتيقظ الأمـــة العربيـــة أول مــن دق نـــاقوس الخطـــر ورفـــع الصـــ وت عال
  .1"على هذا الخطر الجسيم الذي يهدد كيانها وحريتها واستقلالها

بـــل  تبخـــر المســلـمات والبـــديهيات الأولـــى التـــي لا تق فـــالثورة والشـــعر كلاهمــاـ وهـــج لاهـــب ت
الســـائدة النقـاـش فــي أتــون مرجلــه النقــدي٬ فهمــا وهـــج خــلاق ينـاـل الأســس والأصــول والمعــايير 

يير تأسيسية مغايرة كل مغايرة٬ جديـدة كـل الجـدة بغيـة  بدلها بمعا حتى يعيدها خلقا آخر٬ ويست
ناـ  خلقه مفـاهيم وأسـس وتصـورات جديـدة قصـور وعيناـ بـذواتنا الجماليـة والحضـارية وطرائـق وعي
وأنمــاط علاقاتنـاـ وأشــكال وجودنــا إنهمــا خــروج جمــالي ومعرفــي بصــير علــى المــوت الــذي نظنــه 

اة ورفض رمزي شجاع للأعراف والتقاليـد والأفكاـر التـي نظنهاـ فضـيلة٬ وبهـذا الـوعي للحريـة حي
بوصــفها أســاـس أولــي قبلـــي مـــن أســس الوجـــود٬ فهـــي معيــار الوجـــود ولـــيس العكــس٬ ومـــن هنـــا 
ثـورة تأسـيس  فالشعب الذي يثور هـو الشـعب الـذي لا يسـتحق الوجـود٬ الحركـة تسـبق السـكون وال

  .تسدد المسيرة وتؤهب الطاقات لمزيد من النضالاتللحياة تحدد الهدف و 

إن كمـاـ مــن شــعراءها قــد شــردوا أو ســجنوا أو اعتقلــوا٬ ولكــن قلــيلا مــن قليــل مــن اســتطاع 
أن يضـــع أقدامـــه علــــى الطريـــق وأن يكــــون شـــاعر قضـــية بحــــق٬ ومـــن هــــذه المعرفـــة الجماليــــة 

الشـعر بـدون ثـورة ولا الثـورة والإنسانية نتصـور الشـعر والثـورة تـوأمين٬ فـلا نسـتطيع أن نتصـور 
فـإذا كانـت الثـورة معنيـة . بدون شعر بـل لا نتصـور الحيـاة بـدون الثـورة٬ ولا الثـورة بـدون الحيـاة

بتغييــر الحــدود والــنظم فالشــعر الثــوري قـاـدر علــى تفكيــك هــذا الخــداع الثقـاـفي فــي العــالم٬ فهــذا 
يئا غيــر موجــود بــل تكمــن عبقريتــه فــي اكتشــاف الموجــود الكـاـمن  النــوع مــن الشــعر لا يخلــق شــ

فـــالثورة تنقـــل الحلـــم مـــن حـــدود الغيـــب الكــاـمن فـــي الواقـــع لتـــدفع بـــه إلـــى مشــاـرف حـــدود الواقـــع 
المرئــــي ممـــاـ يجعــــل ذلــــك المــــدى الثــــوري موصــــولا ابتــــداء مــــن صــــدى ســــيوف الخـــاـرجين ضــــد 

  :2الظالمين الطغاة في تاريخنا الماضي٬ حيث يقول حسان بن ثابت

  داءـــع موعدها كـــر النقـــتثي  ا         عدمنا خيلنا إن لم تروه

  على أكتافها الأسل الظماء  يبارين الأسنة مصعدات          

ــمـلطـت   رات        ـــا متمطــادنـل جيـتظ                اءــــر النســـمـخـالـــن بـ

                                                   
 .٬201 ص1981المعاصر٬ دار الآفاق الجديدة٬ بيروت الإتحاد الإنساني في الشعر العربي : مفيد محمد قميحة 1

 ينظر قصيدة الثورة في الخطاب الشعري المعاصر٬ ٬ كلية الآداب٬ استانبول٬ تركيا٬ :أيمن تعيلب٬ أستاذ النقد والأدب/ د 2

ع٬ ط  .٬113 ٬50 ص ٬2010 1دار العلم والإيمان للنشر والتوزي
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  وكان الفتح وانكشف الغطاء    فإما تعرضوا عنا اعتمرنا      

ننــــاـ العربـــــي ووصـــــولا إلـــــى  أصـــــوات الثـــــائرين ضـــــد ألـــــوان القهـــــر والـــــذل والعبـــــث فـــــي زما
المعاصـر٬ حيــث صــوروا فيــه جميــع جوانــب أهــم قضــية فــي التـاـريخ وهــي القضــية الفلســطينية٬ 

يليا أبو ماضي   :1حيث يقول إ

  فخطب فلسطين خطب العلي

نا ر   وما كان رزء العلى أعينا هبي

  وكيف يزور الكري أعينا

  ينا؟ترى حولها للردي أع

  وكيف تطيب الحياة لقوم

  عليهم دروب المنى

  بلادهم عرضة للضياع

  وأمتهم عرضة للفنا

  يريد اليهود بأن يصلبوها

  وتأبى المروءة في أهلها

  وتأبى السيوف وتأبى الفنا

نـوم طعـم٬  هنا يريد الشاعر أن يقول بأن المعاناـة التـي تلقاـه الشـعب الفلسـطيني لـم يـذق لل
م يتـرك لهـم العـدو الصـهيوني أمـلا فـي الحيــاة كيـف ينـام والمـوت يحـدق  بهـم مـن كـل جانـب٬ فلـ

  .فقد سدت كل الطرق وحل محلها الضياع والهلاك

  :مواطن الثورة عند محمود درويش من خلال ديوانه/ ب

ية الشـــعب  نحـــن نـــرى أن الثـــورة هـــي فعـــل نـــاتج عـــن وعـــي قـــومي وحســـي وطنـــي بمســـؤول
أرضـه فوجـب عليـه النهـوض ورفـع السـلاح فـي اتجاه وطنه الذي سـلبت منـه حريتـه واغتصـبت 

وجـــه العـــدو والمطالبـــة بحقـــه المشـــروع فـــي الحيـــاة بـــأن يعـــيش كغيـــره مـــن الشـــعوب التـــي تـــنعم 
كنـف الأمــن والأماـن٬ ونستحضـر هنــا قـول عمـر بــن الخطاـب الصـحابي الجليــل بالحريـة تحـت 

هــذا مـــا نلمحــه عنـــد ٬ و "متـــى اســتعبدتم النــاس وقـــد ولــدتهم أمهــاـتهم أحــرارا" -رضــي االله عنــه -
                                                   

٬ 1972الجندي المجهول٬ راجعه وقدمه له جورج مصروع٬ دار الثقافة٬ بيروت٬ إلياس عبد االله طعمه : أبو الفضل الوليد 1
 .150ص
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ثــائر محمـود درويــش الـذي اســتطاع أن يجعـل مــن شـعره ســلاحا ذو حـدين فمــن جهــة  الشـاعر ال
يكشف به وجه المستعمر الصهيوني الحقيقي وجرائمه الشنيعة٬ ومن جهة أخرى يرفع به همـم 
كـل شـعب تحــت وطأـة الاســتعمار ويـزرع داخلهـم نــار الثـورة والــدفاع عـن كـل شــبر مـن الــوطن٬ 

لمحمــود درويــش مــن بــين القصــائد التــي جســدت هــذه " مــديح الظــل العــالي"انــت قصــيدة وقــد ك
  :1النزعة الثورية لدى شاعرنا إذ يقول

  ضع شكنا للبحر ضع كيس العواصف عند أول صخرة

  وانكساري... واحمل فراغك

  واستطاع القلب أن يرمي لنافذة تحيته الأخيرة

  واستطاع القلب أن يعوى٬ وأن يعد البراري

رب   البكاء الحر 

  بحر جاهز من أجلنا

رأجراسا   دع جسمك الدامي يصفق للخريف المر 

  ستتسع الصحاري

فمحمود درويش يخاطب الشعب اللبناني ويطالبه بأن يقاوم العدو الـذي عبـر عنـه بلفظـة 
البحـــر وأن يســـتجمع شـــجاعته مـــن كـــل انكســاـراته٬ وأن يكـــون كالصـــخر فـــي وجـــه العواصــــف٬ 

بكــــاء والألـــم فلا بــــد مـــن النهــــوض واســــتجماع القـــوى والإتحــــاد كالجســـد الواحــــد٬ ليواصــــل فـــرغم ال
يقافهم ن فـرغم المـوت وفقـدان الأحبـة فهـذه الجثـث فـي نظـر الشاـعر هـي فتيلـة  تحدي الصهاينة وا

  :نار الثورة والغضب في نفوس المظلومين يقول في ذلك لإشعال

  فرغت من شغفي٬ ومن لهفي على الأحياء٬ أفرغت انفجاري

  ك٬ استندت على جدار ساقط في شارع الزلزالمن ضحايا

  أجمع صورتي من أجل موتك

يحقق  يعود مـن بــين الأنقـاض ويأخـذ بثأـره٬ وســ فهنـا يتوعـد العـدو الغاشـم بــأن كـل واحـد سـ
 :2الانتصار٬ فيقول

  خذ بقاياك٬ اتخذني ساعدا في حضرة الأطلال٬ خذ قاموس
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ــــاري ــــــ   نـ

  وانتصـر

م وأن الانتصـار كما يخبر الشاـعر أن التـار  ينبـع مـن باـطن يخ لا يكتـب إلا بالـدماء٬ والألـ
بعــة مـــن تجربــة خاضــها مـــع أبنــاء وطنــه٬ ويقـــول  الحرمــان٬ فالشــاعر يتحــدث بصـــدق لأنهــا نا

  :أيضا

  في وردة ترمى عليك من الدموع

  ومن رغيف يابس٬ جاف٬ وعار

  وانتصر في آخر التاريخ

  لا تاريخ إلا ما يؤرخه رحيلك في انهياري

يؤكد الشاعر على المقاومة والتمسـك بـالتراب٬ بـالوطن الأم فـي خطـاب ثـوري صـريح  كما
  :1في الأبيات التالية

  قلنا لبيروت القصيدة كلها٬ قلنا لمنتصف النهار

  بيروت قلعتنا

  بيروت دمعتنا

  ومفتاح لهذا البحر كنا نقطة التكوين

  كنا وردة السور الطويل٬ وما تبقى من جدار

  ر قصيدة الروح المحلق في الدخان قيامةماذا تبقى منك غي

ففـي البيتـين الأخيـرين انصـرف الشـاعر إلـى الحـديث عـن المكانـة التـي كانـت تحظـى بهــا 
فلسـطين وكيــف أصــبحت الآن فــي خضــم الحــرب٬ فهــو يطالــب العــرب أو الشــعب اللبنــاني بــأن 

  :2يأخذوا بثأرها إذ يقول

  وقيامة بعد قيامة؟ خذ بثأري

  قلبك العاريوانتصر في ما يمزق 

  ويجعلك انتشارا للبذار

  قوسا يلم الأرض من أطرافها

                                                   
 .8المصدر السابق٬ ص  1

 .9المصدر نفسه٬ ص  2

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


تجليات الثورة في شعر محمود درويش                       الثانــــيالفصل   

 

 
 - 52 

 - 

  جرسا لما ينساه سكان القيامة من معانيك

ـــانتص ــ   رــ

وأنــه رغــم  فهــو يؤكــد علــى ضــرورة رفــض الخضــوع لإرادة العــدو والســماح لــه بأخــذ أرضــه
  :1قوة العدو وجبروته فلا شيء سيقف في طريقه يقول

  فلتمطر 

  لصغيرة من أساريلأسحب هذه الأرض ا

  لا شيء يكسرنا

تت الأمــــة العربيــــة  كمــــا يــــرى أن كــــل عربــــي يعلــــم أن فلســــطين قــــد ضــــاعت بســــبب تشــــ
نية٬ ولهـــذا فـــإن الشـــاعر يخاطـــب الأمـــة العربيـــة عامـــة وأبنـــاء  وتخاذلهـــا اتجـــاه القضـــية الفلســـطي
بيـروت خاصــة مؤكــدا علـى ضــرورة الاتحـاـد وجعـل ســر قضــية بيـروت قضــية عربيــة٬ فهــي لا 

  2...أبناءها فقط٬ بل هي قضية الوطن العربي عامةتخص 

  انتصر هذا الصباح٬ ووحد الرايات والأمم الحزينة والفصول

  بكل ما أوتيت من شبق الحياة

  بطلقة من الطلقات

  باللاشيء

  ةوحدنا بمعجزة فلسطيني

  بيروت قصتنا

  بيروت غصتنا

وأفــراح الأمــة العربيــة  وكــأن الشـاـعر يريــد أن يقــول أن أحــزان بيــروت وأفراحهــا هــي أحــزان
  .جمعاء

ولا يمكـن أن تكــون ثـورة دون ثــائر٬ والشـاـعر فـي هــذه القصـيدة أراد أن يبــرز دور البطــل 
  :3الفدائي الذي يضحي بنفسه دفاعا عن شرفه وشرف أمته٬ يقول

  جربناك٬ جربناك
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  من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟

  من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟

  من الرمال فاظهر مثل عنقاء الرماد

فالشاعر هنا يوجه خطابه إلى الفدائي الذي حامـل الأعـداء القضـاء عليـه فرسـم لـه صـورة 
العنقــاء ذلـــك الرمــز الأســـطوري وهــو طــاـئر خرافــي الـــذي يظــن أنـــه عنــدما يشـــرف علــى المـــوت 

نـــه إن مضـــى علـــى درب هكـــذا  يحـــرق نفســـه٬ فينبعـــث مـــن رمـــاده طــاـئر جديـــد هـــو الفـــدائي فإ
  .الشهادة سيرجع من جديد في صورة فدائي جديد

ــــوز التاريخيـــــة ليبعــــــث فـــــي الشــــــعب الفلســـــطيني القــــــوة  ــــار الرمــ وواصـــــل الشـــــاـعر استحضـ
والعزيمــة علـىـ الثــورة ومواصــلة الكفــاح مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف الــذي تســعى إليــه الأمــة 

  :1وسيسالعربية وقد استحضر رمز أود

  م تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور؟ع

  واهزمهعن جيش أحاربه 

  هل تكون مدينة الشعراء وهما؟: وعن جذور تسميها فتوحاتي٬ وأسأل

  عم تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور عم؟

  عن موجة ضيعتها في البحر

  عن خاتم

  لأسيج العالم

  بحدود أغنيتي

  وهل يجد المهاجر موجة؟

   موجة غرفت ويرجعها معه يجد المهاجر

ففـي هــذا الحــوار اســتطاع درويــش أن يصــور مأسـاـة أبنــاء وطنــه ويبعــث فــيهم الأمــل فــي 
شــــعال نـــاـر الثـــــورة  اســــترجاع وطــــنهم الضـــاـئع يومــــا٬ وذلــــك بمواصـــلـة الكفــــاح ورفــــض الظلــــم ن وا

والتحــــدي والإيمـــاـن بقــــدرتهم علــــى اســــترجاع مــــا ضــــيعوه وهــــذا يتقــــاطع مــــع مــــا جــــاء فــــي هــــذه 
التـــــي اســـــتطاع فيهـــــا أودســــيوس أن يرســـــو بســـــفينته إلـــــى بــــر الأمـــــان رغـــــم الأهـــــوال  الأســــطورة

بحـر٬ فلطالماـ أكـد محمـود درويـش علـى صـعوبة الطريـق  والأخطاـر التـي واجهتـه فـي أحضـان ال
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تـذكر أن الشـعب الفلسـطيني قـد تـرك وحـده صـوب الناـر٬ إلا  إلى تحقيق النصـر وفـي كـل مـرة ي
ة رغــم مـــرارة المنفــى٬ فهــو شــعب ثـــائر أن ذلــك لا يمنعــه مــن مواصــلة الطريـــ ق والتمســك بالحيـاـ

  :1ضد كل عدو لأرضه أو نفسه٬ ويتجلى هذا في الأبيات التالية

  كم كنت وحدك يا ابن أمي

  يا ابن ـكثر من أب

  كم كنت وحدك

رفي حقول الآخرين   القمح مر 

  والماء مالح

  والغيم فولاذ٬ وهذا النجم جارح

  وعليك أن تحيا وأن تحيا

ة الزيتون جلدكوأن تع ر   طي مقابل حب

  كم كنت وحدك

  لا شيء يكسرنا فلا تغرق تماما

  فيما تبقى من دم فينا

فالشــعب الفلســطيني يــأبى أن يتخلــى عــن هويتــه٬ فهــو صــابر فــي وجــه المصــائب٬ ولقــد 
  :2شبه الشاعر صبر الشعب الفلسطيني بصبر أيوب يقول

  أيوب مات٬ وماتت العنقاء وانصرف الصحابة

ثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسيوحدي أراو    د نفسي ال

والـرفض  لكن أيوب هنا قد عبر به الشاعر عـن قـوة الاحتمـال والصـبر فـي المقطـع الأول
ثاني٬ حين ناجى نفسه أن تخضع لإرادته وتستسلم إلا أنها عارضته   .للواقع في المقطع ال

  :3ويهز درويش نفوس الشعب الفلسطيني ويزيدهم حماسا

  كنت وحدي

  ما قاومت وحديعند
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  وحدة الروح الأخيرة

حيــث يـــربط بـــين الــروح ومقاومـــة العـــدو٬ فالمقاومــة ورفـــض الـــذل والمهانــة تجـــري فـــي دم 
  .الفلسطينيين مجرى الروح في الجسد

ولهذا فقد أعلـى درويـش مـن قيمـة الفـدائي وأراد أن يهـيج كـل فلسـطيني يرغـب فـي المـوت 
  :1ميتة شرف وكبرياء٬ فيقول الشاعر

  براالله أك

  هذه آياتنا فاقرأ

  باسم الفدائي الذي خلق

  من جرحه شفقا

  باسم الفدائي الذي يرحل

فقــد أنشــدها مقتبســا مـــن ســورة العلــق وهـــي أول ســورة أنزلــت علـــى النبــي صـلـى االله عليـــه 
الله العظيم ﴾)3(اقرأ وربك الأكرم) 2(خلق الإنسان من علق) 1(اقرأ باسم ربك الذي خلق﴿ وسلم    صدق ا

بــي فـي التضــحية والتحــدي والصــمود الــذي جــاء إليــه أول فهـو يرفــع ال فــدائي إلــى درجــة الن
ة ويقـاوم ضــد أعـداء الإســلام٬ لهــذا  نـداء االله ليقــرأ باسـم ربــه الخـالق٬ ويثــور علــى الجهـل والوثنيــ
فقــد ســعى درويــش دومــا فــي أشــعاره إلــى نشــر الــوعي الثــوري٬ فــالثورة هــي الســبيل الوحيــد لرفــع 

عطــاء الحقــوق والحريــات وتطبيقهـاـ فــي أرض الواقــع فــلا تكــون الظلــم وتحقيــق الأمــن وا ن لسـلـم٬ وا
فقــد عمــل محمــود درويــش علــى كشــف حقيقــة مجــرد شــعارات٬ تنخــدع بهـاـ الشــعوب المســتعمرة 

الشــعارات التــي ترفعهــا الــدول العربيــة وادعائهـاـ بمســاندتها للقضــية الفلســطينية٬ وهــذه الشــعارات 
  :2ا الدول العربية في المجالس والمحافل الدولية يقولالتي يرى بأنها مجرد هتافات تهتف به

  سقط القناع عن القناع٬ عن القناع

  سقط القناع

  لا أخوة لك يا أخي لا أصدقاء

  يا صديقي لا قلاع
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ة تخلـي الـدول العربيـة  في هـذا المقطـع إحسـاس بالحسـرة والألـم الـذي أصاـب الشـاعر نتيجـ
اع الخـادع الـذي تقنعـت بـه كـل الـدول العربيـة٬ عن القضية الفلسطينية٬ فهو يصور سقوط القنـ

وهو طول تلك المدة كان يهتف بالنضال وبالتحرير٬ لكـن قـد بانـت النوايـا وسـقط القناـع عنـدما 
اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة بيروت وأحدثت فيها أبشـع المجاـزر أماـم مـرأى الـدول العربيـة 

ر ـ ر عـن الشـعب الفلسـطيني عامـة أن لا أخـوة التي لم تحـرك ساـكنا٬ وهنـا أحـس الشاـعر الـذي عب
  .لديهم ولا أصدقاء فهو يقاتل ويناضل بمفرده

ليصــــف الشـــاـعر مجريــــات ووقـــاـئع القتــــل الــــذي يتكــــرر يوميــــا بــــين الإنســـاـن الفلســــطيني 
ين الجــــيش الإســـرائيلي القـــوي المــــزود  الضـــعيف الـــذي لا يمتلــــك أســـلحة للـــدفاع عــــن نفســـه٬ وبـــ

  :1تحدث كل يوم خسائر بشرية كبيرة٬ يقول بمختلف أنواع الأسلحة٬ والتي

  حاصر حصارك لا مفر

  سقطت ذراعك فالتقطها

  واضرب عدوك لا مفر

  وسقطت قربك فالتقطني

ر... واضرب عدوك بي ٬ حر  ر   فأنت الآن حر٬ حر

فــرغم مــا يتعــرض الفلســطيني مــن ألــم جــراء فقدانــه لذراعــه والــذي يمثــل جــزءا أساســيا مــن 
صـــلة المقاومــــة والجهـــاد لتحريــــر فلســـطين٬ وكـــأـن فعـــل التحــــرر جســـمه إلا أنــــه يحثـــه علــــى موا
  .يتجسد أثناء خوضهم للمعارك

يـل الإســرائيلي للشـعب الفلســطيني لا يعنــي انهـزامهم٬ إنمــا هـي غــذاء لأرواح الثــوار٬  فالتقت
  :2وتزيدهم شغف في مواصلة الحرب إذ يقول

  قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة

  فاضرب بها٬ اضرب عدوك٬ لا مفر

  ؤنا أسماؤناأشلا

  حاصر حصارك بالجنون

  وبالجنون
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  وبالجنون

  ذهب الذين تحبهم٬ ذهبوا

  فإما أن تكون

  أو لا تكون

فـــلا مفـــر مــــن الحـــرب٬ ولا مفــــر مـــن الثـــورة والمواجهــــة٬ فالشــاـعر يطـــاـلبهم بعـــدم اليـــأـس٬ 
  .والبقاء في ساحة الأحزان على من فقدوهم٬ إنما الصمود وتحقيق الذات رغم أنف العدو

ن الشـــاعر لــــم يـــدعو إلــــى ثـــورة الســــلاح فقـــط٬ بـــل علــــى النظـــام الحـــاـكم فـــي الــــدول كمـــا أ
  :1العربية جمعاء٬ يقول الشاعر

ية٬ كم سنه بداية والبداية والبدا   نحن ال

توازن بين ما يحب   وأنا ال

  كنا هناك٬ ومن هنا ستهاجر العرب

  لعقيدة أخرى٬ وتغترب

  قصب هياكلنا 

  وعروشنا قصب

  في كل مأذنة

  بحاو ومغتص

  يدعو لأندلس

  إن حوصرت حلب

يــة فقــط٬ فجميــع الــدول العربيــة ســائرة علــى  فالشـاـعر يــرى أن فلســطين وبيــروت هــي البدا
تهـاـ  ياع٬ ســتفقد حتمـاـ هوي ير إن واصــلوا هــذا التشــتت والضــ نفــس الطريــق٬ وســتلقى نفــس المصــ
يـــدي المســلـمين وهـــذا  وتبيــع دينهـــا٬ وقـــد استشـــهد الشـــاعر بالأنـــدلس وكيـــف ضـــاعت مـــن بـــين أ

  :2التشتت لا يدفع ثمنه إلا الشعب٬ يقول

  وأنا التوازن بين من صمدوا ومن هربوا

توازن بين ما يجب   وأنا ال
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  يجب الذهاب إلى اليسار

  يجب التوغل إلى اليمين

  يحب التمترس في الوسط

سـقاط كـل الأنظمـة الظالمـة والمتواطئـة  ن والحل الوحيد لهذا الشـعب هـو رفـض هـذا النظاـم وا
والـــدين والثـــورة ضـــده٬ فمـــن حــق كـــل شـــعب أن يـــرفض الـــذل٬ فعنـــدما يعـــي  مــع أعـــداء الأرض

الشـعب هـذه الحقيقـة يسـتطيع فـي ذلـك الوقـت تغييـر أوضـاعه وامـتلاك حـق تقريـر مصـيره وقــد 
  :1عبر محمود عن هذا بقوله

  يجب الدفاع عن الخلط

  يجب التشكك بالمسار

  يجب الخروج من اليقين

  يجب الذي يجب

نهيار الأنظمة   يجب ا

  جب انتصار المحكمةي

  وأنا أحبك سوف أحتاج الحقيقة٬ عندما أحتاج التصليح

   الخرائط والخطط

كمـاـ يبعــث الشــاعر برســالة صــريحة إلــى كــل الأعــداء٬ أن دمــاء الفلســطينيين لا تبـاـع ولا 
يها٬ فيقول   :2يساوم عل

  يطلق البحر الرصاص على النوافذ٬ يفتح العصور أغنية

  م إلى الدخان٬ يموت من لامبكرة٬ يطير جارنا رف الحما

  يستطيع الركض في الطرقات٬ قلبي قطعة من برتقال

  ...سـابـــي

ولفظـة البرتقـال هناـ تـدل علـى بـاب مـن أبــواب فلسـطين٬ فهـو لـيس للتـزيين إنمـا هـو رمــز 
  .الدم الفلسطيني الطاهر النقي
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يــرا فــي هــذه القصــيدة أجــواء الحــرب ومــا يتعــرض لــه مــن قصــف  وقــد وصــف الشـاـعر كث
تقتيل٬ ولكن يبقـى ذلـك الشـعب متمسـكا بأرضـه يأـبى أن يستسلـم للمـوت٬ رغـم تكتـل الأحـزاب و 

  :1واجتماع رؤساء الدول الكبرى من أجل إبادته٬ يقول الشاعر

  والموت يأتينا بكل سلاحه الجوي والبري والجوي

  ألف قذيفة أخرى ولا يتقدم الأعداء شبرا واحدا

  اجمعيني مرة" جيم"

  شكر للمصادفة السعيدةمازلت حيا٬ ألف 

  يبذل الرؤساء جهدا عند أمريكا لتفرج عن مياه الشرب

  كيف سنغسل الموتى؟

نا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا عن درله   ...ويسأل صاحبي٬ واذ

  أم خيمة؟

  لا فرق بين الرايتين! انتظر: قلت

بـــين الشــاـعر ضـــرورة الـــدفاع عـــن الـــنفس وخـــوض غمـــار الثـــورة م همـــا ففـــي هـــذا الحـــوار ي
ر كانــت النتيجــة٬ فــالموت بشــرف والعــيش فــي حريــة٬ إن الجــرائم التــي ارتكبتهــا أمريكاــ علــى مــر 

  :2الزمن بقيت نقطة سوداء في الدفاتر السياسية٬ وعار للإنسانية جمعاء٬ يقول الشاعر

  هيروشيما٬ هيروشيما

  وحدنا نصغي إلى رعد الحجارة هيروشيما

  دوىوحدنا نصغي لما في الروح من عبث ومن ج

  وأمريكا على الأسوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية

  يا هيروشيما العاشق العربي أمريكا هي الطاعون٬ والطاعون 

ـــــريكـــأم   اـ

فهــو ينــادي مدينــة هيروشــيما التــي أصــبحت ضــحية لظلــم أمريكـاـ٬ إذ شــبه المظـاـلم التــي 
ه فلســــطين ومــــا يحصــــل لــــه جــــراء غطرســــة العــــدو الإ ســــرائيلي وجبروتــــه٬ وقعــــت عليهــــا بأرضــــ

يـــاـت يتحــــدى القــــوى الكبـــرى المتواطئــــة مــــع العــــدو الصــــهيوني ويكشــــف  والشـــاعر فــــي هــــذه الأب
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سياسـتها وجبروتهـا للعاــلم بأسـره٬ وبأنهــا السـبب الرئيســي فـي انعـدام الأمــن والسلـم فــي كـل بقــاع 
ن العـاـلم٬ ولكـــن مهمــاـ بلغـــت قـــوة العـــدو فلابـــد للحـــق أن ينتصـــر يومــاـ وأن يـــدفع كـــل مجـــرم ثمـــ

جرائمــه وأنــه يمكــن محاربــة وتحــدي هــذه القــوى ويستحضــر الشــاعر رمــوزا مــن التــراث اليهــودي 
  :1الفلسطيني٬ فيقول لها علاقة بالأرض المقدسة٬ وذلك لكي يجعلها تقف إلى جانب الحق

  اخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا٬ أزقة: أنادي أشعيا

يم تعلق اللحم الفلسطيني فوق مطالع العه   د القديمأورشل

  وتدعي أن الضحية لم تغير جلدها

  لا ترث... يا أشعيا

  بل أهج المدينة لي أحبك مرتين

فأشعيا هو شخصية يهودية مناصرة للحق تنبأ بدمار اليهود عقابا لماـ ارتكبـوه مـن جـرائم 
  .وفساد أخلاقي٬ وهو ما حدث لهم في السبي البابلي

مــن أضــواء الفجــر إلــى ظلمــات  وتحــدث الشــاعر عــن صــمود بيــروت فــي جميــع الأوقـاـت
  :2الليل٬ يقول

  يلال /بيروت

  قالت امرأة لجندي قبيح الوجه

  خذني للركام وقضني

  أحلى... لأصير

فهــو يشــير إلــى التحــدي الــذي تجســده هــذه الــبلاد فــي وجــه العــدو٬ فــرغم الخــراب والــدمار 
نه لا يستطيع الوصول إلى روحها الطاهرة وتدنيس جمال   .هاالذي سببه لها إلا أ

كمــــا يؤكــــد الشــــاعر علــــى أن هــــذا العـــــدو القــــوي الغاشــــم تســــتطيع الكلمــــات أن ترهبـــــه أو 
  :3تخيفه٬ يقول الشاعر

  ليلا/ بيروت

  يمدح الشعراء قتلى في مجالسهم
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  ويرتعدون مني حين أطلع بينهم صوتا وظلا

فقصــيدة الشــاعر هــي  فهــم يخـاـفون مــن الشـاـعر رغــم أن ثورتــه هــي ثــورة كلمــات وأشــعار
  :1ورية حيث يقولقصيدة ث

  الشاعر افتضحت قصيدته تماما

  بيروت تخرج من قصيدته

  وتدخل خوذة المحتل

  من يعطيه دهشته

  ومن يرمي على يده

  سلاما... أرزا أو

  الشاعر افتضحت قصيدته تماما

  في بيته بارودة للصيد

فكلمـاـت الشـــاعر هـــي طلقــاـت ناريـــة فـــي صـــدر المغتصـــب٬ تلهـــب نـــار الثـــورة وتزيـــد فـــي 
المقاتلــة حماسـة وقــوة٬ فـرغم كــل المصاـئب والآلام التــي تعـرض لهــا الشـعب الفلســطيني النفـوس 

  :2إلا أنه لم يفقد الأمل في الحرية والعيش في سلام٬ ففي هذا المقطع يؤكد الشاعر على هذا

  هل كان لي أن أطمئن إلى رؤاي

  وأن أصدق أن لي قمرا تكوره يداي؟

   صدقت ما صدقت لكني سأمشي في خطاي

  :3مقطع آخر يقول وفي

  هذا دمي يا أهل لبنان ارسموه

  قمرا على ليل العرب

فالقمر في هذا المقطع يحيل على كل ما يثير النفس ويفتح أبواب الأمل ويعيد الثقة في 
  .المستقبل٬ والعلم بالنصر الذي أصبح يبدو مستحيلا أن يضيء على ليل العرب
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يهـاـ النزعــة٬ ت"مــديح الظـــل العــالي"وفــي الأخيــر فـــإن قصــيدة  الثوريـــة لــدى محمـــود  بـــرز ف
تعلــق بــالوطن٬ ونقــل لنـاـ حقيقــة  يهـاـ عــن كــل مـاـ ي درويــش بصــورة واضــحة وجليــة لأنــه عبــر ف

  .الشعب الفلسطيني

كما بين درويـش أيضاـ مـن خـلال هـذه القصـيدة٬ أنـه لا يمكـن اسـترجاع الـوطن والأرض 
تفــتح ة إلا بـالثورة والكفـاـح٬ فقـد جسـدت هــذه القصـيدة ال الثـوري فـي شــعر محمـود درويــش  والهويـ

إذ قــام بتوعيــة الشــعب الفلســطيني بطبيعــة الآخــر وأهدافــه٬ وزادت فــي نفــوس أبنــاء وطنــه حــب 
  .الوطن والاستعداد للتضحية من أجله

فشـــعر محمـــود درويـــش هـــو شـــعر واقعـــي يكـــون ســـلاحا وأداة لإشـــعال الثـــورة ودافعــاـ قويــاـ 
  .ن السلم والأمن والأمان والحرية والاحتراميدفع بالضعفاء للاستمرار في الحياة بين أحضا
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 خاتمــــــة
 

النزعــة الثوريــة لــدى محمــود درويــش علامــة بـاـرزة فــي الإنتــاج الشــعري كمـاـ لقــد شــكلت 
تضـــمنت حقـــلا خصـــبا أمـــد الشـــاعر بطاقـــة جعلتـــه يتصـــدر أبـــرز شـــعراء المقاومـــة فـــي الـــوطن 

أدبيــة فــتح فيهــا الشــاعر محمــود  العربــي عامــة وفلســطين خاصــة٬ فقــد كــان شــعره بمثابــة شــعلة
درويـــش آفاقــاـ واســـعة وفضـــاء شاســـعا علـــى الجهـــود التـــي بـــذلها الإنســاـن الفلســـطيني مـــن أجـــل 
تــــي  ة الشــــعرية المتميــــزة ال تحريــــر وطنــــه ودور رواد الشــــعر العربــــي الحــــديث فــــي إضـــاـفة اللمســــ

  .ساعدت وبشكل كبير في النهوض بالثورة

قــد تمحــورت النزعــة الثوريــة لــدى محمــود درويــش إن الشــعر يمثــل الوجــه الثـاـني للثــورة و 
ته الشعرية لكل ما يتعلق بالقضية الوطنية ألا وهي فلسطين وماـ تعرضـت لـه الأمـة مـن  بدراسا
فقــدان للهويــة وتصــوير الجــرائم الشــنعاء التــي أصــابتها مــن قبــل العــدو الصــهيوني لكــن هــذا لــم 

  .الحرية يمنعهم من مواصلة المسيرة للتمسك بالأرض والتطلع إلى

كماـ أن مصــطلح الثــورة فـي شــعر محمــود درويـش تعــرض فــي داخلهـا إلــى حزمــة كاملــة 
مشـــاعر الحقـــد تلـــك المعركـــة الطويلـــة المعقـــدة والتـــي تســـود رؤى أبنـــاء المنطقـــة الملتـــزمين  مـــن

ثـورة هـي  نـه الشـعرية أن ال بالوقوف أمام أي اعتداء صهيوني٬ فقد رأى درويش مـن خـلال دواوي
أجـــل اســـترجاع التـــراب الـــوطني فقـــد نظـــر الشـــاعر الفلســـطيني إلـــى أن الـــروح  الحـــل الوحيـــد مـــن

الفلســـطينية والعزيمـــة القويـــة هـــي الـــدافع الوحيـــد لاســـتعادة هويتـــه مـــن المحتـــل الغاشـــم٬ فمأســـاة 
فلســطين المســتمرة تحــرك تــأثير الأدبــاء ويعــزز فــيهم النزعــات الانفجاريــة فــي المسـاـهمة بـــالقلم 

يهــا لأنــه الســلاح الأمثــل فــي إ ظهــار روح المقاومــة٬ وذلــك باســتخدام ألفـاـظ قويــة ثوريــة يفجــر ف
رء التشرد المتواصل لدى شعب فلسطين مع اغتصاب أرضهم ا   .الغضب المكبوت جر

ه ركــز علــى  لقـد مثلــت قصـيدة مــديح الظـل العــالي الثوريـة الحقيقيــة لمحمـود درويــش لأنـ
الثوريــة فــي قصــيدة مــديح الظــل  قضــايا شــعبه ووطنــه مــع إبــراز الطـاـبع الثــوري وتتجلــى النزعــة

الـدعوة إلـى المقاومـة٬ حالـة الشـعب : العالي من خلال تناول درويش لكل ما يتعلق بـالثورة مثـل
نها والـدعوة إلـى الاسـتمرار فـي الكفاـح  الفلسطيني مسلوب الهوية٬ قضـية الأرض وعلاقتهـا بسـكا

  .أجل الحرية والسلم والأمانرغم الموت والشموخ والهزيمة إلا أن الفدائي يموت ألف ميتة من 

بــل كانـت غايتــه مواكبــة إن محمـود درويــش فغـي كتاباتــه الشـعرية لــم يكـن همــه الشـهرة 
  .الثورة والمشاركة فيها بالقلم والكلمة الحرة القوية
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 خاتمــــــة
 

نمـــوذج مـــن شـــعر محمــود درويـــش إلـــى جملـــة مـــن  لهــذا فقـــد خلصـــنا فـــي دراســتنا لهـــذا ال
  :النتائج منها

الثورة هي رد فعل ناتج عـن وحـي قـومي ووطنـي وحـق مشـروع للـدفاع عـن الأنفـس   -1
 .وليس خروجا عن القانون

 .الحرية حق والمقاومة واجب من أجل المحافظة عليها  -2

المــوت دفاعــا عــن الأرض هــو شــرف المــرء أمــا الحيــاة تحــت أيــدي الاســتعمار ذل   -3
 .ومهانة

 .ن يد الحق ستنتصرمهما بلغت قوة المستعمر عددا وعدة٬ إلا أ  -4

من حق كـل شـعب تقريـر مصـيره٬ وأن يكـون سـيد نفسـه فـي جميـع المجـالات سـواء  -5
 .كانت سياسية٬ اقتصادية٬ دينية أو اجتماعية

كماـ نجــد أيضاـ مــن خـلال هــذا البحـث أن الشــاعر قـد ركــز كثيـرا علــى إبـراز مكانــة   -6
يته ودفاعــا عـــن  هويتــه وحريتـــه المناضــل والفــدائي الـــذي ضــحى بحياتــه فـــداءا لقضــ

ثبات وجوده ن  .وا

يــرفض الظلــم   -7 يجــب علــى كــل إنسـاـن يقمــع تحــت غطاــء الاســتعمار والاســتعباد أن 
 .والقهر ويرفع صوته عاليا في وجهه

الشــعر والســلاح وجهـاـن لورقــة واحــدة يخــدمان القضــية نفســها يعبــران عــن الغضــب   -8
 .والرفض ويفرضان على الآخر أن يستمع للصرخات

مهما طال ليل الاسـتعمار فلابـد لشـمس الحريـة أن تشـرق يوماـ٬ ولابـد  وختاما نقول أنه  
لكــل ظـاـلم أن يأخــذ جــزاءه ومهمــا بلغــت قــوة الظـاـلم وضــعف المظلــوم فواجــب عليــه الــدفاع عــن 

ها وحلوها ر   .نفسه والتطلع إلى الحرية ومحاربة اليأس بحب الحياة مر

رنا فمن أنفسنا ن قصر ن وفقنا فمن االله وان        .وان
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ــة  ــــ ــــعالمصادر قائمــ   :المراجــــ

  :المصادر

 .٬1982 دار العودة٬ بيروت٬ 3ديوان٬ ط: أحمد عبد المعطي  -1

٬ ٬1 دار العــــودة٬ بيــــروت٬ ط2مــــديح الظــــل العــــالي٬ مــــج: محمــــود درويــــش  -2
1994. 

 .ت/٬ دار صادر٬ بيروت٬ د٬3 ج)ثار(لسان العرب٬ مادة : ابن منظور  -3

 :المراجع

 .2004 -1425الموسوعة العالمية العربية٬ : أحمد الشويخان -1

ــــد الأدبــــــيـ٬ ط: ومـــــــانيإبـــــــراهيم   -2 ٬ دار الشـــــــهاب٬ الجزائـــــــر٬ 1أوراق فـــــــي النقـــ
1985. 

مــــدخل لدراســـة الشـــعر العربــــي الحـــديث٬ دار المســـيرة للنشــــر : إبـــراهيم خليـــل  -3
 .3طوالتوزيع والطباعة٬ 

فــي الشــعر العربــي٬  إبداعيــةكائنـاـت وتريــة٬ قــراءات : عنتــر مصــطفىأحمــد   -4
 .1994الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ 

كليــة الآداب٬  قصــيدة الثــورة فــي الخطـاـب الشــعري المعاصــر٬: أيمــن تعيلــب  -5
 .٬2010 1ر العلم والإيمان للنشر والتوزيع٬ ط٬ تركيا٬ دالاستانبو 

يا: بشير كويبكا  -6  .إلى محمود درويش٬ مات قمر وندبته جميع أشعار الدن

 .محمود درويش٬ شاعر الصمود والمقاومة: بدران جمال  -7

 .محمود صورة أولى لسيد الكلام: حسن خضر  -8

ــــد المشـــــروع الصـــــهيوني فـــــي : حســـــن محمـــــد صــــاـلح  -9 المقاومـــــة المســـــلحة ضـ
 .٬2001 1فلسطين٬ المركز الفلسطيني للإعلام٬ ط

ـــــي : ريجينــــــا الشـــــــريف - 10 ــــر اليهوديـــــــة فــ  انجلتـــــــرا والصـــــــهوينةالصـــــــهونية غيـــ

 .٬1977 2العنصرية٬ بيروت٬ مجلد

روائـــع مــن قصــائد محمـــود درويــش٬ دار كنـــوز : ســاهر محــي الـــدين أمــين - 11
 .1الأردن٬ ط –المعرفة٬ عمان 
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كتــــاـب خـــاـص فـــــي الأدب العربـــــي الحـــــديث٬ دار : ســــحر ســــلـيمان الخليـــــل - 12
 .1البداية للنشر والتوزيع٬ عمان٬ ط

ولا البكــاء٬  مقالــة محمــود درويــش لــيس بحاجــة للرثـاـء: شــاكر حديــد حســن - 13
 .٬128 ع 2011فلسطين٬ 

 .٬1984 1العدالة والحرية والنهضة العربية الحديثة٬ ط: عزت قرني - 14

 .1970أدب المقاومة٬ دار المعارف٬ مصر٬ : غالي شكري - 15

أزمـــة القصـــيدة الجديـــدة٬ دار الحداثـــة٬ بيـــروت٬ دار : عبـــد العزيـــز المقـــالع - 16
 .٬1981 2الكلمة٬ صنعاء٬ ط

تجاهــات النقديــة الحديثــة فــي تلقــي الــنص الشــعري الا: فتحـي رزق الخوالــدة - 17
نيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية  .عند محمود درويش٬ رسالة مقدمة استكمالا ل

النقـد الاجتمــاعي فـي الشــعر العربـي الحــداثي٬ : أحمــد محمـد متعــبفيصـل  - 18
 .رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي

ود درويــــش٬ مجلــــة دراســـــات٬ ــــــراءة محمـــــــل لقــــــة مداخــــــثلاث: ل دراجــــــفيص - 19
 .06العدد 

راجعــه وقدمــه جــورج مصــروع٬ : أبـو الفضــل الوليــد٬ إليــاس عبــد االله طعمـة - 20
 . 1972دار الثقافة٬ بيروت٬ 

ـــواز الشـــــعار - 21 الشـــــعراء العـــــرب الموســـــوعة الثقافيـــــة العامـــــة٬ دار الجيـــــل٬ : فــ
 .٬1999 ٬1 ط3بيروت٬ ج

محمـــــود درويـــــش ومفهـــــوم الثـــــورة فـــــي شـــــعره٬ المؤسســـــة : محمـــــود فتيحـــــة - 22
 .٬1987 جوان 3الجزائرية للطباعة٬ الجزائر٬ ط

 .04في شرفة محمود درويش٬ مجلة أقواس٬ العدد : قاسم حداد - 23

محمــــود درويــــش فــــي مجموعتــــه الشــــعرية الأولــــى وقصــــائده : كــــاظم جهــــاد - 24
 .الأخيرة

ـــــــطفى الســـــــــيوفي - 25 ــــــة : مصــ ــــديث٬ الـــــــــدار الدوليـــ ــــــاـريخ الأدب العربـــــــــي الحـــــ تــ
 . ٬2008 1للاستثمارات الثقافية٬ بيروت٬ ط

ـــد حمـــــدان - 26 ـــاـد : محمــ تحـ أدب النكبـــــة فـــــي التـــــراث العربـــــي٬ مـــــن منشـــــورات ا
 .2004الكتاب العرب٬ دمشق٬ 
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الاتجــاه الإنســاني فــي الشــعر العربــي المعاصــر٬ دار : مفيــد محمــد قميحــة - 27
 . 1981الآفاق الجديدة٬ بيروت٬ 

 .٬2010 1محمود درويش الغائب الحاضر٬ ط: محمد نمر مصطفى - 28

الشــــعر والشــــعراء٬ دار اليـــاـزوري العلميــــة للنشــــر والتوزيــــع٬ : محمــــد الشــــيخ - 29
 .الأردن٬ الطبعة العربية –عمان 

لحــــــديث والمعاصـــــر٬ دار الوفــــــاء فـــــي الشـــــعر ا: مصـــــطفى عبـــــد الشــــــافعي - 30
 .للطباعة والنشر والتوزيع٬ الإسكندرية

يـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية : محمـــد عبـــد الهـــادي - 31 قســـم الأدب العربـــي٬ كل
 .والاجتماعية

يف الثقافـــة الجديــدة٬ مجلـــة بيـــروت : محمــد بنـــيس - 32 محمــود درويـــش يستضــ
 .144الثقافية٬ ع 

 .٬1968 5طدروب٬ دار صادر٬ بيروت٬ : ميخائيل نعيمة - 33

 .٬2006 1سيرة حياته٬ تج غازي مسعود٬ ط: مايا جاغي - 34

محمــــود درويــــش رحلــــة عمــــر فــــي دروب الشــــعر٬ المديــــة٬ : هــــاني الحيــــر - 35
 .٬2008 1الجزائر٬ ط

الموســــوعة السياســــية٬ المؤسســــة العربيــــة للدراســــات : عبــــد الوهـــاـب الكيـــاـلي - 36
 .٬1991 3والنشر٬ بيروت٬ ط

 .الجديدة٬ فلسطين٬ الجزيرة نت: وديع عوادة - 37

 .252بيان نلم فتات الضوء٬ العدد : مجلة الكرمل - 38

٬ الهيئــة )ثــور(معجــم العلــوم الاجتماعيــة مــادة : أعــداد نخبــة مــن الأســاتذة - 39
 .1975المصرية للكتاب٬ 

نس فــــي اللغــــة والأدب العربــــي تخصـــــص أدب  - 40 مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الليســــاـ
 .الرمز في شعر محمود درويش٬ قصيدة مديح الظل العالي أنموذجيا عربي بسيميائية
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  :المواقع الإلكترونية

1-  Auroux. nouveau vocabulaire des études philosophiques 

hachette, paris. 

2- www.phalestine.info.infowww.phalestine.info.info  

محمود درويش دراسة تحليلية    -3
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ـــــــــرس ـــات فهـ  الموضوعـــ
  الصفحة  العنوان  الفهرس

  ب - أ   مقدمة

  15 - 5  الاحتلال وشعر المقاومة الفلسطينية  مدخل

  الفصـــل الأول

  نبذة عن حياة الشاعر محمود درويش

 .نشأته وطفولته  - أ 

 .تعليمه  - ب 

 .رحلته مع الشعر  -ج 

 .وفاته  - د 

 .أهم من رثى محمود درويش  -ه 

  .أثره الأدبي  -و 

17 - 42  

17 – 20  

21 – 22  

22 – 34  

34 – 38  

39 – 40  

40 - 42  

ـــل الثاني   الفصــ

  تجليات الثورة في شعر محمود درويش

 .مفهوم الثورة في الأدب العربي  -  أ

 .لغة       

 .اصطلاحا      

مواطن الثورة في شعر محمود   -  ب
مــديح "درويـش مــن خـلال ديوانــه 

  "  الظل العالي

44 – 62  

44 – 49  

/  

/  

49 - 62  

  /  خاتمة

  /  قائمة المصادر والمراجع
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